
 أبوظبي - عكست تصريحات مستشار 
الدبلوماسية  للشؤون  الإماراتي  الرئيس 
أنور قرقاش غضبـــا إماراتيا من إصرار 
الولايات المتحدة على تصنيفها ”معها“ 
إذا اتخـــذت قـــرارات تدعـــم مصالحهـــا 
فـــي  أبوظبـــي  فكـــرت  إذا  و“ضدهـــا“ 
مصلحتها كمـــا حصل عندما قرر تحالف 

أوبك+ خفض إنتاج النفط.
وقال أنـــور قرقـــاش الاثنيـــن إن ”لا 
مصلحـــة“ لبـــلاده فـــي ”الاختيـــار“ بين 
القـــوى العظمـــى فـــي ظل حملة تشـــنها 
وســـائل إعلام أميركية تســـعى لتحميل 
الإمارات مســـؤولية قـــرار أوبك+ خفض 
إنتـــاج النفـــط وعـــدم الاصطفـــاف إلـــى 
جانب واشنطن وتنفيذ رغبتها في زيادة 
الإمدادات للمساعدة على خفض الأسعار.

ومحللين  لخبـــراء  قرقـــاش  وأضاف 
في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي 
الذي  الإســـتراتيجية  أبوظبي  لمناظرات 
ينظّمـــه مركـــز الإمارات للسياســـات ”لن 
نضحّـــي تحـــت أي ظـــرف مـــن الظروف 

بسيادتنا لأحد“.
ويرى متابعون للشـــأن الخليجي أن 
تصريحـــات قرقـــاش تظهـــر أن الإمارات 
غاضبة من سياسة إدارة جو بايدن التي 
تريد أن تدفعها إلـــى مربع الاختيار بين 
أن تكـــون فـــي صفها أو أنها ســـتصنف 
في خانة خصومها، وهو أمر قد حســـمه 
الإماراتيـــون حين قرروا إنشـــاء علاقات 
خارجية مـــع جميع الـــدول الكبرى على 
قاعـــدة النديـــة ووفـــق قاعـــدة المصالح 

الإماراتية أوّلاً.

وبقيـــة  الإمـــارات  تمســـك  وزاد 
دول الخليـــج بمســـار تنويـــع الشـــركاء 
الخارجييـــن بعـــد أن أبـــدت إدارة بايدن 
عـــدم اكتراثها بأمن الخليـــج ومصالحه 
حيـــن لوحت في بداية اســـتلامها للحكم 
بنقل المنظومـــات الدفاعية الأميركية من 
الخليج إلى جنوب شرق آسيا دون حوار 
مع شركائها ولا تفكير في أمنهم القومي، 
ثـــم جـــاءت لامبالاتهـــا تجـــاه الهجمات 
الحوثيـــة ضد مواقع في الإمارات وقبلها 
فـــي الســـعودية لتظهـــر للخليجيين أن 
واشـــنطن تفكر في مصالحها ولا تتعامل 
بقاعدة دعم الحلفاء في حال اســـتهداف 

أمنهم.

ورفع تقرير نشرته ”واشنطن بوست“ 
السبت، ويكشـــف عن قيام الاستخبارات 
الأميركية بتحقيق ســـري لتتبع أنشـــطة 
دبلوماســـيين إماراتيين وحضورهم في 
الســـاحة السياســـية الأميركيـــة والدفع 
بالتقرير نحـــو اتهام أبوظبي بـ“التلاعب 
بالنظـــام السياســـي الأميركـــي“، حـــدة 
التوتر بين الإمارات والولايات المتحدة.

الاســـتخباري  التقرير  هـــذا  ويدفـــع 
المتابعيـــن إلـــى التســـاؤل: مـــا الـــذي 
يجعل واشـــنطن تترصّد تحركات حليف 
إســـتراتيجي إنْ لـــم تكن الغايـــة من ذلك 
العثور على ثغرة أو زلة؟ ما يؤشـــر على 
وجود ســـوء نية مبيّتة ومحاولة توظيف 
نتائج التقرير في عملية ضغط سياســـي 

أكثر منه في البحث عن الحقيقة.
ويقـــول المتابعـــون إن تصريحـــات 
قرقاش ترسل إشـــارة واضحة إلى إدارة 
بايـــدن مفادهـــا أن الإمـــارات حريصـــة 
على ألا تدخل مربـــع العلاقة الأميركية – 
السعودية بمشـــاكلها وتعقيداتها، وأنها 
تريد علاقات قائمة على الوضوح وبعيدة 
عن أنشطة اللوبيات النافذة في واشنطن.

فـــي  شـــغل  الـــذي  قرقـــاش  وقـــال 
الســـابق منصـــب وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة ”نرحّـــب بالمشـــاركة البناءة 
للقوى العالميـــة الأخرى في تعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة“.
وتابع أن بلاده ”لا تعتمد على دولة أو 
دولتين فقط من أجل ازدهارنا الاقتصادي 

وأمننا. تتجه العلاقات التجارية بشـــكل 
متزايد إلى الشـــرق، بينما تتجه علاقاتنا 
الأمنيـــة والاســـتثمارية الأساســـية إلى 
الغرب“، مضيفـــا ”هذا الوضع قد يتطور 

بمرور الوقت“.
ومؤخّرا أثارت منظمة أوبك المكونة 
من 13 دولة، والتي تعتبر الإمارات عضوا 
رئيسيّا فيها، وحلفاؤها العشرة برئاسة 
روســـيا غضب واشـــنطن بخفض إنتاج 
النفط بمقدار مليونيْ برميل يوميا بعدما 
كانـــت إدارة جـــو بايدن تأمل فـــي زيادة 

الإنتاج وانخفاض الأسعار.
واتهمـــت واشـــنطن الـــدول المنتجة 
للنفـــط بمنـــح موســـكو شـــريان حيـــاة 
اقتصاديّـــا. لكـــن الإمارات التي شـــهدت 
علاقاتهـــا السياســـية والاقتصاديـــة مع 
موسكو نموّا، في الوقت الذي تسعى فيه 
واشـــنطن إلى خنق الاقتصاد الروســـي، 
أصرّت علـــى أن خفض الإنتاج لم يكن ذا 

دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.
وتطمـــح الإمـــارات، التـــي تربطهـــا 
أمنيـــة  علاقـــات  المتحـــدة  بالولايـــات 
واقتصادية وعســـكرية مهمـــة، إلى لعب 
الســـاحتين  علـــى  أكبـــر  سياســـي  دور 
الإقليميـــة والدولية، عبر تحقيق التوازن 
فـــي مواقفها الخارجيـــة، ودون الإضرار 
بروابطها المتنامية مع خصوم واشنطن 

وعلى رأسهم موسكو.
وعكـــس قرقـــاش الهجوم بـــأن ألمح 
إلى تقصير الولايات المتحدة في الإيفاء 

بتعهداتها تجـــاه بلاده بالرغم من متانة 
العلاقات الثنائية.

وقـــال قرقـــاش إن ”العلاقـــة الأمنية 
الإستراتيجية الأساســـية لأبوظبي تظلّ 
بشكل لا لبس فيه مع الولايات المتحدة“، 
لكنـــه دعـــا إلـــى التزامـــات أوضـــح من 

الجانب الأميركي.
وأضاف “هذه الشـــراكة بين دولتين 
ذواتـــيْ ســـيادة (…) يمكننا الاســـتمرار 
في تقديرها بشـــكل كبيـــر، ومع ذلك فمن 
الضـــروري أن نجـــد طريقـــة لضمان أنه 
يمكننـــا الاعتماد على هذه العلاقة لعقود 

قادمة (…) من خلال التزامات واضحة“.
ومنذ عام 2012 كانت الإمارات ”ثالث 
أكبر مشتر للأسلحة الأميركية“، وبنت ما 
يعتبـــره الكثيرون أقوى جيش في العالم 
العربـــي من خلال تنميـــة علاقات وثيقة 
مـــع المؤسســـة السياســـية والدفاعيـــة 
والعســـكرية الأميركيـــة، وفقـــا لـ“معهد 

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام“.
وســـبق أن أكد ســـفير الإمارات لدى 
الولايـــات المتحـــدة يوســـف العتيبة أن 
”الإمـــارات منفتحـــة على الانخـــراط في 
أنشـــطة دفاعيـــة مـــع جميع الشـــركات 
الجـــدل  ســـياق  فـــي  وذلـــك  والـــدول“، 
حـــول اعتزام واشـــنطن نقـــل منظومات 
الدفاع إلى جنوب شـــرق آسيا، موضحا 
أن بلاده ”ستطور صناعة دفاع أساسية، 
حيـــث إنها تريـــد أن تكون أكثـــر اكتفاء 

ذاتيا“.

 لنــدن - يصــــل ســــكان العالــــم اليــــوم 
الثلاثــــاء 15 نوفمبر إلــــى ثمانية مليارات 
نســــمة وفق تقديرات الأمم المتحدة، على 
أن يصــــل العدد إلى 9 مليارات نســــمة في 
عــــام 2037 و10.4 مليار نســــمة بين عامي 

2080 و2100.
وتأتي هذه الأرقام لتزيد خوف العالم 
مما قــــد يخبئه المســــتقبل للبشــــرية في 
ظــــل أزمات المناخ والميــــاه والغذاء التي 
تــــزداد حــــدة عامــــا بعد آخــــر، خاصة في 
الــــدول الفقيرة التــــي تعتمد على الآخرين 
في تأميــــن حاجياتها، أو تلك التي لا تأبه 
بإســــتراتيجية تحديــــد النســــل، وهو ما 
يضاعــــف عدد ســــكانها ويزيــــد من وطأة 

أزماتها ويهدد استقرارها.

وتحذر دراســــات وتقاريــــر دولية ذات 
مصداقيــــة مــــن أن الحيــــاة المســــتقبلية 
ســــتكون صعبة فــــي مناطــــق معيّنة مثل 
شــــمال  دول  وخاصــــة  العربيــــة،  الــــدول 

أفريقيا.
وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
فــــي تقرير ســــابق أن ”يرتفع عدد ســــكان 
البلدان العربية المقدر بـ360 مليون نسمة 
إلى 634 مليون نســــمة بحلــــول عام 2050 
وأن يرتفع نصيب المدن من الســــكان من 
57 فــــي المئة حاليا إلى نحو 75 في المئة، 
وهو ما يمثل مزيدا من الضغط على البني 

التحتية للمياه“.
وفيمــــا بدأت الدول الغنيــــة، مثل دول 
الخليــــج، تتهيــــأ للتغيرات الكبــــرى التي 

ستشــــهدها المنطقة بفعل تغيرات المناخ 
مازالــــت غالبية الــــدول العربية تبحث عن 
الحلول الآنية لتجاوز أزمة المياه والغذاء 
بعقــــد اتفاقيات على المــــدى القريب، مثل 
اتفاقية المياه بين الأردن وإســــرائيل، أو 
اتفاقيات غير آمنــــة للحصول على الغذاء 
مــــن روســــيا وأوكرانيا، وهــــي الوضعية 

التي زادتها الحرب تعقيدا.
وتشــــير مجلــــة الإيكونوميســــت إلى 
وجــــود اختلافــــات إقليميــــة كبيــــرة على 
مستوى النمو السكاني المتوقع؛ فحوالي 
نصف نسبة النمو السكاني المتوقعة في 
العالم بين عامي 2022 و2050 سيحدث في 
ثمانية بلدان فقط، خمسة منها في أفريقيا 
(الكونغــــو ومصــــر وإثيوبيــــا ونيجيريا 

وتنزانيــــا)، وثلاثــــة فــــي آســــيا (الهنــــد 
وباكستان والفلبين).

وســــتترتب علــــى ذلــــك آثــــار بيئيــــة 
واجتماعيــــة؛ فحوالــــي 90 فــــي المئة من 
النمو السكاني خلال العقد المقبل ستأتي 
من البلدان الأقــــل تلويثا، ذلك أن التلويث 
الناتج ســــكان الهند وأفريقيــــا أقل بكثير 
مما ينتج عن نظرائهم في أميركا وأوروبا 
والصيــــن. ووفقــــا للأمــــم المتحــــدة، فإن 
البلــــدان الفقيرة وذات الدخل المتوســــط 
الأدنى مســــؤولة فقط عن سُــــبع انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون في العالم.
وطرحــــت الزيادة المتصاعدة لســــكان 
العالم سيناريوهات متشائمة لما قد يحدث، 
مثــــل حدوث مجاعات وكــــوارث بيئية. لكن 

تقارير أخرى تشير إلى أن تعقيدات الحياة 
فــــي العالم لــــن تقف عنــــد حــــدود الزيادة 
الســــكانية، وأن الدول التي اختارت تحديد 
عدد المواليد هي نفسها تعاني من مشكلة 
معاكســــة هي ”الانهيار الســــكاني بســــبب 

انخفاض معدلات المواليد“.
وتواجه المجتمعــــات التي تعاني من 
الشيخوخة، وهي موطن لنحو ثلثيْ سكان 
العالــــم، مشــــكلات اجتماعية، مــــن بينها 
تناقــــص عدد الأشــــخاص الذين في ســــن 
العمل والقادرين علــــى إعالة المتقاعدين، 
مما يعني ضرائب أعلى أو إنفاقا أقل على 

كبار السن.
وتمثّل تجربة تونــــس في تحديد عدد 
المواليــــد مؤشــــرا واضحا علــــى مخاطر 

مــــا بــــات يعــــرف بالتهــــرم الســــكاني أو 
الشيخوخة؛ والذي ســــيؤدي إلى اختلال 
أنظمــــة الصحة والتأمينــــات الاجتماعية، 
الاجتماعية  الصناديــــق  على  وســــيفرض 
-التــــي هــــي أصــــلا فــــي حالــــة إفلاس- 
تخصيص نفقــــات للمتقاعديــــن ذات مدد 
أطول، مقابــــل تضاؤل الفئــــات المنتجة، 
وهو ما ســــينتج  ضغطا من كبار الســــن 

على بقية فئات المجتمع.
ويصــــف تقريــــر للديــــوان التونســــي 
للأســــرة (يُعنــــى بالسياســــة الإنجابيــــة) 
تراجــــع عــــدد المواليد في تونــــس بحالة 
من التصحر الســــكاني، على عكس الدول 
المجاورة التي مازالت تحافظ على نسبة 

نمو ديموغرافي عالية.

 طهــران - يحــــاول المرشــــد الأعلــــى 
الإيرانــــي آيــــة الله علــــي خامنئي تطويق 
أزمة أحداث العنف التي شــــهدتها منطقة 
بلوشســــتان علــــى الحدود مع باكســــتان 
وأفغانســــتان، والتــــي تعاني مــــن تمييز 
طائفي وعرقي، بطلبــــه فتح تحقيق، وهو 
ما ينســــف نظرية المؤامرة التي روج لها 

خامنئي وبقية المسؤولين الإيرانيين.
”تحقيــــق  بفتــــح  خامنئــــي  وطالــــب 
مســــهب“ وبأن ”يكون مبنيــــا على معايير 
العدل والشــــريعة“، في أحداث سيســــتان 
وبلوشستان بجنوب شرق البلاد، وفق ما 
أفــــاد به رئيس وفد بعث به إلى المحافظة 
التي شــــهدت أعمــــال عنف في الأســــابيع 

الماضية.
وقال مراقبون محليون إن طلب إجراء 
تحقيــــق مســــهب ويلتــــزم معاييــــر العدل 
والشريعة يتضمن إشارة إلى أن التحقيق 
الأولي الذي بنت عليــــه الحكومة حملتها 
على المنطقة الفقيرة كان مسقطا وقاد إلى 
توتير الأوضاع وربما تكون له نتائج على 

المدى البعيد في غير صالح النظام.
ويشــــير هــــؤلاء المراقبــــون إلــــى أن 
المنطقة قــــد تضطر، في ظل التمييز الذي 
يســــتهدفها وخاصة الاســــتهداف الأمني 
المستمر ضد أبنائها، إلى توسيع أنشطة 
الانفصــــال عن إيران مســــتفيدة من البعد 
العرقي وخاصة الوجود المكثف للبلوش 

في دول الجوار.
وخصوصــــا  المحافظــــة،  وعرفــــت 
مركزهــــا مدينــــة زاهــــدان، توتــــرات فــــي 
الأسابيع الماضية، بسبب حملة حكومية 
علــــى تهريــــب الوقــــود، لكــــن تزامنها مع 
الاحتجاجــــات التي شــــهدتها البلاد على 
خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام 
مــــن توقيفها من قبل شــــرطة الأخلاق في 
طهران، جعل السلطات تقابل المتظاهرين 
البلوش بعنف شــــديد ما أدى إلى مقتل 16 

عشر شخصا.
ومنذ ذلك التاريخ تســــجّل مســــيرات 
وتوترات أسبوعية بعد صلاة الجمعة في 
المحافظة الحدودية التي تقطنها نســــبة 

كبيرة من السّنّة.
وأفــــادت وســــائل إعلام محليــــة الأحد 
بأن وفدا مرســــلا من مكتب المرشد الأعلى 
يتقدمه حجة الإســــلام محمد جــــواد حاج 
علي أكبري، رئيس مجلس أئمة الجمعة في 
إيران، التقى شخصيات في زاهدان الأحد.

ومــــن أبــــرز مــــن التقــــى بهــــم الوفد 
إمام الجمعة للسّــــنّة في زاهــــدان مولوي 
عبدالحميــــد الــــذي ســــبق أن حمّــــل ”كل 
المســــؤولين ومن يديرون شؤون البلاد“ 
مســــؤولية ما حصل فــــي المدينة، والذي 
اتهمــــه الإعــــلام الإيرانــــي بالحــــضّ على 

الاحتجاج.
وأفــــادت وكالــــة ”إرنا“ الرســــمية بأن 
حاج علي أكبــــري أبلغ مولوي عبدالحميد 

بــــأن خامنئي، صاحــــب الكلمة الفصل في 
السياســــات العليا للجمهورية الإسلامية، 
”أمــــر بفتح تحقيق مســــهب فــــي الأحداث 
الأخيــــرة التي وقعت في هــــذه المحافظة 

والعمل على أساس الحقائق“.
وأضاف ”لن يتم التســــامح مع الذين 
أســــاءوا إلــــى الأمــــن القومــــي وارتكبوا 
جرائم وتجب معاقبتهــــم ومحاكمتهم لأن 
أمن المجتمــــع هو الخــــط الأحمر لجميع 
الأنظمــــة، وتحت أي ظرف من الظروف لن 

يسمح قائد الثورة بتضييع حق أحد“.
ومساء الاثنين أعلنت وكالة ”تسنيم“ 
عن الإفراج عن 38 شخصا ممن تم توقيفهم 
في ”أعمال الشغب الأخيرة“، بعد ساعات 
مــــن تأكيد حاج علي أكبري أن من ارتكبوا 
”أخطاء محدودة (…) ســــيتم الإفراج عنهم 

بعفو من القائد الأعلى“.
وكان حــــاج علي أكبــــري ذكر الأحد أن 
الوفد يــــزور المحافظة الواقعة في أقصى 
الإســــلامية  الجمهوريــــة  شــــرق  جنــــوب 
مــــن أجل ”إبــــلاغ (أهلها وشــــخصياتها) 
تحيــــات قائد الثــــورة الإســــلامية“، ونقل 
”حــــزن ســــماحته وانزعاجه مــــن الأحداث 

التي حدثت، ونوضــــح التدابير الممتازة 
التــــي اتخذها لحل المشــــاكل والإجراءات 

التكميلية“.

عن حاج علــــي أكبري  ونقلت ”إرنــــا“ 
قولــــه إن ”الأشــــخاص الأبريــــاء الذين تم 
التعــــرض لهم ســــيتم اعتبارهــــم بمثابة 

شهداء“.
وكان مسؤولون إيرانيون أفادوا بُعيد 
حصول أحداث زاهدان بأنها كانت نتيجة 
هجوم مســــلّحين على مراكز تابعة لقوات 

الأمن.
من جهتها أشــــارت شخصيات محلية 
إلى حدوث توتر سببه أنباء تفيد بتعرض 
فتــــاة ”للاغتصــــاب“ مــــن قبــــل مســــؤول 
فــــي شــــرطة المحافظة، وأن قــــوات الأمن 
”أطلقت“ النار على متجمّعين قرب مسجد 

في زاهدان.
وفــــي أواخــــر أكتوبر الماضــــي أقال 
مجلس الأمن في المحافظة مسؤولين في 
الشــــرطة، من بينهم قائدها فــــي زاهدان، 
مــــن قبل ضباط أدى  على خلفية ”إهمال“ 
إلى ”جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين 
كانوا يــــؤدون الصلاة، ومشــــاة أبرياء لم 

يكن لهم أي ضلوع“ في الأحداث.
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 عمان - استكمل مجلس النواب الـ19 
الاثنـــين انتخاب أعضـــاء المكتب الدائم 
للمجلـــس، بانتخاب نائـــب ثان لرئيس 
المجلـــس ومســـاعديه، فيمـــا لم تســـفر 
الانتخابات عن فوز أي من المرشحات ما 
يطرح تساؤلات بشأن التمثيل النسوي 

في الأردن.
بالمكتب  الرئيســـية  المواقـــع  وخلت 
الدائـــم ”نائبـــي الرئيس ومســـاعديه“ 
من وجود أي ســـيدة، حيث لم تترشـــح 
أي ســـيدة لموقع النائـــب الأول للرئيس 
والذي انحسر الترشـــح عليه بين خالد 
أبوحسان وأحمد الخلايلة وعبدالرحيم 
المعايعة وحســـين الحراسيس، وفاز به 
الخلايلة في الجولـــة الثانية بحصوله 

على 61 صوتا.
كما انحســـر الترشـــح لموقع النائب 
الثاني لرئيـــس المجلس بين زيد العتوم 
(56 صوتا) ونصار الحيصة (58 صوتا) 

وفاز الأخير بالموقع.
وترشحت 3 سيدات للموقع الوحيد 
”مســـاعدي الرئيس“ وهنً عبير الجبور 
وفايـــزة عضيبـــات ومـــروة الصعوب، 
حيـــث لـــم يحالفهـــن الحظ فـــي حصد 
الموقـــع، وذلك بعـــد فوز النائـــب ذياب 
المســـاعيد (53 صوتـــا) والنائـــب وائل 

رزوق (41 صوتا).
وكانت هنـــاك محـــاولات من بعض 
النـــواب المؤثريـــن لثنـــي ســـيدتين عن 
الترشـــح لموقع المســـاعد وإبقاء المجال 
لواحـــدة فقط لزيـــادة فرصـــة التمثيل 
النســـائي فـــي المواقـــع القيادية تحت 
القبـــة، إلا أن تلك الجهـــود لم تفلح بعد 
إصرار الصعوب والعضيبات والجبور 

على الترشح.
أحمـــد  الأحـــد  المجلـــس  وانتخـــب 
الصفدي رئيســـا له في الـــدورة العادية 
الثانية، بعد حصوله على 104 أصوات، 
فيما حصـــل النائب فراس الســـواعير 
علـــى 13 صوتا، بينمـــا ألغيت 11 ورقة، 

وحضر الجلسة 128 نائبا.
التشـــريعات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والسياســـات والتدابير المتّخذة الهادفة 
إلى تمكين المرأة الأردنية سياســـيا، فإنّ 
مشـــاركتها في السياســـة تبقى ضعيفة 

وهامشية، إذ تمثّل النساء 12.4 في المئة 
من مجلس النواب، إلى جانب انخفاض 
نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان 
أخيـــرا إلى 10.8 في المئـــة بعد أن كانت 

15.4 في المئة في عام 2020.
وتقول مديرة مشروع تمكين النساء 
في المواقع القيادية بالحكومة والمجتمع 
المدني ديانا حدادين، إن واقع مشـــاركة 
النساء في المواقع القيادية يعكس غيابا 
للبيئة الداعمة لوجود المرأة في صناعة 
القرار، كدعم الرجال للنســـاء، والعادات 

والتقاليد المجتمعية.
وتوضـــح حدادين أن تلـــك العوامل 
الغائبة كلها حلقات متداخلة، وجودُها 
القـــوة  جانـــب  إلـــى  فاعلـــة  بطريقـــة 
الاقتصادية يجعل المرأة أكثر قدرة على 

المشاركة في صناعة القرار.
وتواجه النســـاء في الأردن في حال 
رغبن فـــي خوض معترك الحياة العامة، 
كثيرا مـــن التحديات والعوائق التي قد 
تمنع مشاركتهن لصالح مشاركة الرجال 
علـــى حســـابهن، لجملـــة من الأســـباب 
الاجتماعية  المســـببات  فيهـــا  تتقاطـــع 
وحتـــى  والاقتصاديـــة  والسياســـية 

التشريعية.
ويرى محللون أن معيقات مشـــاركة 
المرأة سياسيا تتمثل بالإشكالية ما بين 
الأطـــر النظرية من تشـــريعات وقوانين 

وسياســـات وبين التطبيق الفعلي لها، 
وحقيقـــة التطبيـــق الفعلي قد تســـيطر 
عليها الثقافـــة الذكورية على من يتولى 
الإنفـــاذ دون أن يعي ذلك فـــي كثير من 
الأحـــوال، إضافـــة إلى معيقـــات تتعلق 
بعدم تمكن المرأة من الولوج إلى الموارد 
ومازال العمل السياســـي يتمحور حول 

أشخاص وليس قضايا.

ويقـــول رئيـــس الحكومـــة الأردنية 
التعديـــلات  إن  الخصاونـــة  بشـــر 
والتشـــريعات التي حصلت مؤخرا هي 
مـــن دعامات تمكـــين المرأة واكتســـابها 
حقوقهـــا، ويضيف ”البيئة التشـــريعية 
والتعديلات التي حصلت على القوانين 
أعطت للمـــرأة حقها وكفلـــت لها حقها 
وعملـــت على الكثير مـــن القضايا التي 
من شأنها المســـاواة بين المرأة والرجل، 
ويجـــب أن تكـــون هنـــاك منافســـة مـــا 
بـــين الرجـــل والمـــرأة بحيـــث أن تتبوء 
النســـاء مقاعدهن من خـــلال الانتخاب 

والمنافسة“.

 القدس - تؤشــــرعودة بنيامين نتنياهو 
إلــــى الســــلطة فــــي إســــرائيل مدعوما من 
أحزاب يمينية متطرفة على عودة التصعيد 
إلى الأراضي الفلســــطينية وتلاشي الحل 
السلمي، ما يحتم على الفرقاء الفلسطنيين 
تجاوز انقســــاماتهم الداخليــــة، إلا أن ذلك 
يبقــــى محل تشــــكيك فــــي ظــــل الخلافات 
العميقــــة، رغــــم إمضــــاء الفرقــــاء لإعــــلان 

”مصالحة“ في الجزائر الشهر الماضي.
وصــــرّح الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس الاثنين بــــأن نتنياهــــو العائد إلى 
الســــلطة بعد فوز معســــكره في انتخابات 

الكنيست الأخيرة ”لا يؤمن بالسلام“.
وقال عباس، في تصريحات تلفزيونية 
نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
”وفا“، إنه مجبــــر على التعامل مع نتنياهو 

لأنه ”لا يوجد لي خيار آخر“.

وأضاف متحدثا عن نتنياهو ”اســــتلم 
أكثر من مــــرة، أصبح فيهــــا رئيس وزراء، 
وتعاملت معه كثيرا، رجل لا يؤمن بالسلام، 
أتعامل معه لأنه لا يوجد لي خيار آخر، مع 

من أتعامل ممثلا لإسرائيل؟“.
واتفقت حركتا فتح وحماس الأحد على 
تعزيز الجهود لترتيب البيت الفلســــطيني، 
لمواجهــــة إســــرائيل والتصدي لمشــــاريعها 

الاستيطانية وتهويد القدس.
وجــــاء ذلــــك خــــلال لقاء عضــــو المكتب 
السياســــي لحمــــاس موســــى أبومــــرزوق، 
عــــزام  لفتــــح  المركزيــــة  اللجنــــة  وعضــــو 

الأحمد في بيروت، بحســــب بيان لحماس.
وحســــب البيان ”جــــرى خــــلال اللقاء 
التأكيــــد علــــى تعزيــــز الجهــــود لتوحيــــد 
الصف الوطني وترتيب البيت الفلسطيني 
نتنياهــــو  حكومــــة  لمشــــاريع  والتصــــدي 
اليمينية المتطرفة في التوسع الاستيطاني 
، وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى 

زمانيا ومكانيا“.
وأكــــد الطرفــــان ”التمســــك بالحقــــوق 
والثوابــــت الوطنية الفلســــطينية، ورفض 
وتنفيــــذ  والتوطــــين،  التطبيــــع  مشــــاريع 
مخرجــــات حــــوارات الجزائر للمّ الشــــمل 

الفلسطيني وفق إعلان الجزائر“.
وشــــددا ”على تعزيز الوحدة الوطنية 
واستمرار النضال من أجل تحقيق أهداف 
شــــعبنا في الحرية والعودة والاســــتقلال، 
المســــتقلة  الفلســــطينية  الدولــــة  وإقامــــة 

وعاصمتها القدس“.
ومنــــذ صيــــف 2007 تعانــــي الســــاحة 
الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، 
حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، 
فــــي حين تُــــدار الضفة الغربيــــة من جانب 

حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة عباس.
وعلى مــــدار ســــنوات، عُقــــدت لقاءات 
الفصائــــل  بــــين  عديــــدة  واجتماعــــات 
الفلســــطينية توصل بعضها إلى اتفاقات، 
لكنهــــا بقيت حبرا على ورق ولم تفعّل على 

أرض الواقع.
وفي الثالث عشــــر من أكتوبر الماضي، 
وقّعــــت فصائــــل فلســــطينية علــــى وثيقة 
”إعلان الجزائر“ في ختام أعمال مؤتمر ”لمّ 
الشــــمل من أجل تحقيق الوحــــدة الوطنية 
الفلسطينية“، الذي تم تنظيمه في الجزائر 

على مدار يومين.
ولم يقابـــل ”إعلان الجزائر“ الذي تم 
التوصـــل إليه بين 14 فصيلا فلســـطينيا 

فـــي الجزائر، كأحدث اتفـــاق للمصالحة 
وإنهاء الانقســـام، بالكثير مـــن التفاؤل 
كمـــا  السياســـي،  حتـــى  أو  الشـــعبي 
عـــده محللون سياســـيون وشـــخصيات 
لاتفاقـــات  أخـــرى  نســـخة  فلســـطينية 
وتفاهمات ســـابقة لم تجـــد طريقها إلى 
التطبيـــق، خصوصا بعدمـــا حُذف البند 
المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
والشراكة الكاملة والحقيقية بين مختلف 
الفصائـــل الموقعة على الاتفـــاق، والتي 

وردت في المسودة.
وضـــم الإعلان تســـعة بنـــود تتعلق 
بانتخـــاب المجلس الوطني الفلســـطيني 
فـــي الداخـــل والخارج خلال عـــام واحد 
من توقيع الإعـــلان، والتأكيد على أهمية 
الوحدة الفلسطينية، واعتماد لغة الحوار 
والتشاور في حل الخلافات على الساحة 
الفلســـطينية، في إطـــار منظمة التحرير 
الفلســـطينية، واعتبـــار المنظمـــة الممثل 
الشرعي والوحيد للشـــعب الفلسطيني، 
الخطـــوات  واتخـــاذ  دورهـــا،  وتعزيـــز 
العمليـــة لإنهـــاء الانقســـام فـــورا، فيما 
ألغي بند واحد كان مدرجا في المســـودة 
التمهيدية، يتعلق بتشكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة، دون تقـــديم توضيحـــات حول 

خلفيات وأسباب إلغاء هذا البند.
ولم تبد قيادات في حركة فتح تفاؤلا 
بتطبيـــق اتفـــاق الجزائر الأخيـــر، إذ إن 
إشـــكالية امتلاك حماس ســـلاحا يحول 
دون فـــرض أي تمكـــين فعلـــي للحكومة 
الفلســـطينية، مـــا يجعـــل المصالحة في 

مهب الريح.
ولا تبـــدو الحظوظ وافـــرة للمبادرة 
الفلسطيني  الانقســـام  لإنهاء  الجزائرية 
وصـــولا إلى مصالحـــة وطنية شـــاملة، 
فـــي ظـــل الاختلافـــات الجوهريـــة بـــين 
مختلـــف الفصائل الفلســـطينية بشـــأن 

الإستراتيجية التي يجب اتباعها.
ويـــرى مراقبـــون أن التضـــارب بين 
مختلف الفصائل في أكثر من ملف يعقد 
جهود الوساطة التي يتوقع أن تفشل كما 

فشلت غيرها من الوساطات حتى الآن.

 مصالحة كسابقاتها

عقبات اجتماعية وتشريعية

ل عودة نتنياهو 
ّ
هل تعج

إلى الحكم في إسرائيل 

بالمصالحة الفلسطينية

مصر تريد إضعاف ورقة الاستقواء 

بالخارج في الملف الحقوقي

لا تمثيل نسائيا في المكتب الدائم 

لمجلس النواب الأردني

 آمال ضعيفة لتجاوز الانقسام الفلسطيني 

في ظل الاختلافات الجوهرية

تعترض طريق المصالحة الفلســــــطينية وتحويلها إلى واقع سياســــــي على 
ــــــات كثيرة، على الرغم من وعــــــي طرفي النزاع (فتح وحماس)  الأرض مطب
بضرورة تجاوز الانقســــــام الذي يضعف الموقف الفلســــــطيني في مواجهة 

حكومة إسرائيلية جديدة، يبدو أنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

مصر تفصل بين إفراجات 

سابقة عن مصريين 

حصلوا على جنسيات 

أجنبية وبين الضغوط 

الخارجية

 القاهــرة - قاومـــت الحكومة المصرية 
الضغوط التي مورســـت عليها من جهات 
دولية للإفراج عن الناشـــط السياسي علاء 
عبدالفتاح في الأيـــام الماضية وأصرت أن 
يكون الإفـــراج عنه وفقا لقوانين وضوابط 
وقواعـــد مصرية، وليس رضوخا لإملاءات 

خارجية.
ووصلت هذه الرســـالة إلى أسرة علاء 
عبدالفتـــاح أخيـــرا وتأكـــدت أن الضغوط 
الإعلامية التي قادتها شقيقته سناء خلال 
مشـــاركتها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 
لـــن تفيد فـــي عملية الإفراج عنه ســـريعا، 
واقتنعت أن الوســـيلة الوحيدة التي يمكن 
أن ينجو بها من الحبس تتمثل في خطاب 
للرئيس المصري عبدالفتاح  ”اســـتعطاف“ 
السياســـي للحصول منه على عفو رئاسي 
قريبا، وهو ما قامت به الشـــقيقة منى منذ 

ثلاثة أيام.
ويقبـــع علاء عبدالفتاح بســـجن وادي 
النطرون لقضاء حكم قضائي مدته خمس 
سنوات منذ ديســـمبر الماضي بعد اتهامه 
بـ“نشـــر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي 
للبـــلاد“، وفشـــل محاميه فـــي زيارته بعد 

إضرابه عن الطعام والشراب.
الجنســـية  علـــى  أســـرته  وحصلـــت 
البريطانية له في أبريـــل الماضي لتمكينه 
مـــن الخروج، غيـــر أن الحكومـــة المصرية 
لم تســـتوف الإجـــراءات القانونية اللازمة 
لاســـتكمال الخطـــوات الإداريـــة الخاصة 
بمســـألة مزدوجي الجنســـية، في إشـــارة 
تفيد برفض هذه الحيلة التي تصب أيضا 

في خانة زيادة الضغوط الخارجية.
وتيقن المحامي خالد علي الذي يتولى 
الدفاع عـــن علاء أن أي ضغـــوط خارجية 
تتســـبب فـــي تعقيد الموقف بالنســـبة إلى 
علاء، فقام بنشـــر بيان على صفحته مساء 
الســـبت يُعلـــي من قيـــم الدولـــة المصرية 
ويتنصـــل مـــن كل محـــاولات هدفـــت إلى 

ممارسة ضغوط عليها.
وتعاطـــف عشـــرات مـــن الحقوقيـــين 
والنشـــطاء  والمثقفـــين  والإعلاميـــين 
السياســـيين مـــع البيـــان وقامـــوا لاحقا 
بالتوقيـــع علـــى بيان موجه إلـــى الرئيس 

السيســـي يتضمـــن معاني الاســـتعطاف 
والأمـــل والرجـــاء والتنصل مـــن مواقف 
الجهات الخارجية لإنقاذ حياة الشاب بعد 
الإعـــلان عن دخوله في إضراب عن الطعام 
والشراب مؤخرا، ما يعرض حياته للخطر.
وقـــال خالـــد علـــي فـــي بيـــان موجه 
إلـــى رئيـــس الدولة مباشـــرة ”نلتمس من 
ســـيادتكم إصدار قرار بالعفو عن السجين 
عـــلاء عبدالفتـــاح، ليس من أجـــل بيانات 
برلمانات أوروبا، ولا الحائزين على جائزة 
نوبـــل، ولا وكالات الأنبـــاء العالميـــة، ولا 
المنظمـــات الدولية، ولا حتى مؤتمر المناخ، 
ومناشـــدات رؤســـاء العالم، بل من أجلنا 
نحن، من أجل مصـــر، ومن أجل احترامنا 
لذاتنا، ومن أجل الأمـــل لدى أبنائنا، ومن 

أجل وطن يتسع للجميع“.

وحرصت الصيغة الســـابقة على قطع 
العلاقة بـــين علاء وكل الجهات الخارجية، 
وكأنهـــا تلبي طلبا أو حاجـــة لدى أجهزة 
الدولـــة التـــي حـــاول البعـــض تضخيـــم 

قابليتها للضغوط. 
ويبـــدو أن خالد علي تلقـــى تطمينات 
أو رســـالة سياســـية ضمنيـــة بـــأن هـــذه 
الطريقـــة هي الوحيدة التـــي تقنع النظام 
المصـــري لإصـــدار عفو عـــن موكلـــه، وأن 
التمادي في اللجوء إلى الخارج ســـيؤدي 
إلـــى تعقيد الأزمـــة وليس تســـويتها، ما 
دفعـــه إلى كتابة بيان دقيق يحوي المعاني 
المطلوبة وطرق الأبواب الســـلمية التي لا 
تحمل اســـتفزازا للنظام المصري أو تظهر 
عمليـــة الإفراج المنتظرة كأنها جاءت تلبية 
لمطالـــب خارجيـــة. وتصاعدت حـــدة أزمة 
الناشـــط عـــلاء عبدالفتاح مـــع الضجيج 

الـــذي صاحبها خلال مؤتمر المناخ المنعقد 
في مدينة شـــرم الشـــيخ خـــلال الفترة من 
الســـادس إلى الثامن عشـــر مـــن نوفمبر 
السياســـية  تفاعلاتهـــا  وكادت  الجـــاري، 
والإعلاميـــة والحقوقيـــة أن تغطـــي على 
المؤتمـــر الـــذي حاولـــت جماعـــة الإخوان 
القفز عليـــه، ووصفته بأنـــه مؤتمر ”علاء 
عبدالفتـــاح“ بـــدلا مـــن مؤتمـــر المناخ كي 

توحي بأن الحكومة المصرية ضعيفة.
وتشبثت القاهرة بسياسة العناد، ففي 
الوقــــت الــــذي كان يمكن إدراج اســــم علاء 
ضمن لجنــــة العفو الرئاســــي التي أطلقت 
ســــراح عشــــرات من المعتقلين السياسيين 
والنشــــطاء الحقوقيين في الفترة الماضية، 
رفضت إدراج اسمه ضمن قوائمها المتعددة 
وتجاهلت الكثير من المناشدات، لأن القضية 
تحولت من إفراج عن شــــخص إلى مساس 
بمــــا يوصــــف بـ“كرامة الدولــــة“ وتصوير 

قيادتها بأنها تستجيب للضغوط.
وأخـــذت معادلـــة التصعيـــد المتبادل 
منحـــى كاد أن يـــؤدي إلـــى تجميد قضية 
علاء، لأن ما يعرف بـ“الاستقواء“ بالخارج 
إذا نجح هذه المرة ســـوف تصبح القاهرة 
عُرضة للابتزاز والضغـــوط المضاعفة في 
كل مرة يتم إلقاء القبض فيها على ناشط.

ويقـــول مراقبون إن الصيغة الوســـط 
والمنتجـــة لكل الأطـــراف جـــاءت من رحم 
مناشـــدة الرئيس السيســـي بالإفراج عن 
علاء في ســـياق سياسته للعفو العام التي 
تقـــوم بها لجنـــة خصصها لهـــذا الغرض 
منـــذ أبريل الماضي، بحيـــث يتم نزع فتيل 
”الاســـتقواء“ ويظهر الموقـــف على أنه جاء 
ضمن حسابات داخلية صرفة، وهي رسالة 
للمستقبل تريد سد المنافذ على اللجوء إلى 

طريق صار مزعجا للدولة المصرية.
وتوقع هؤلاء المراقبـــون أن تتم عملية 
الإفـــراج عن علاء عبدالفتـــاح عقب انتهاء 
مؤتمر شرم الشـــيخ، وضمن قائمة جديدة 
تضـــم العديـــد مـــن النشـــطاء والحـــالات 
المشـــابهة، ونـــزع صفـــة الاســـتثناء عنه 
لتأكيـــد أن الإفراج يخضع لقواعد وثوابت 
وضوابط مصريـــة، ومن يلجأ إلى الخارج 

لن ينال حريته.

واقع مشاركة النساء 

يعكس غيابا للبيئة 

الداعمة

ديانا حدادين

 القــدس - للمرة الأولى منذ تأسيســــه 
الكنيســــت  ســــيلتئم   1949 العــــام  فــــي 
الإســــرائيلي الثلاثاء المقبــــل بلا أحزاب 

يسارية.
فحــــزب ”ميرتــــس“، الــــذي تأســــس 
عــــام 1992، كان الحزب اليســــاري الأخير 
بالكنيســــت، وقد أخفق فــــي حجز مقاعد 
له فــــي البرلمان الإســــرائيلي فــــي أحدث 

انتخابات عامة مطلع الشهر الجاري.
وبحســــب معطيات لجنة الانتخابات 
المركزية الإســــرائيلية، حصــــل ”ميرتس“ 
علــــى 150 ألف صــــوت، أي ما يعادل 3.18 
في المئــــة من عدد الأصــــوات الصحيحة. 
حــــزب  مــــن  الكنيســــت  عضــــو  وأكــــد 

”ميرتس“ موســــي راز أنهــــا ”المرة الأولى 
التي يكــــون فيها الكنيســــت بدون حزب 

يساري“.
وقال ”نعم إنه أمر محزن جدًا، وأعتقد 
أن كلّ مواطن إســــرائيلي سيشعر بذلك“.
ا علــــى ســــؤال إن كان يقصــــد بذلــــك  وردًّ
قــــرارات الحكومة اليمينية الإســــرائيلية 

الجاري تشكيلها، أجاب راز ”نعم“.
ويهيمــــن اليمــــين الإســــرائيلي على 
الكنيســــت الـ25، تليه الأحزاب الوسطية، 
و3 أحزاب عربية لديها 10 مقاعد من أصل 

120 في الكنيست.
صدمةً  ومثّل عــــدم نجاح ”ميرتــــس“ 
للكثيرين، لاســــيما وأنه تزامن مع النمو 

الملحــــوظ للأحــــزاب اليمينيــــة الدينيــــة 
والقومية.

واعتبر راز أن ثمة عدة أســــباب أدّت 
إلى تراجع الحزب مــــن بينها دعمه لحلّ 
سياســــي مع الفلســــطينيين يقــــوم على 
أســــاس إنهــــاء الاحتــــلال وإقامــــة دولة 
فلســــطينية، وأن تكون القــــدس عاصمة 

للدولتين، دون وجود تأييد لهذا الطرح.
اليمــــين  قــــوة  تعاظــــم  أن  راز  ورأى 
الإســــرائيلي  الكنيســــت  فــــي  المتشــــدد 
يفرض تحديات، لاســــيما في حال وجود 
زعيــــم ”الصهيونيــــة الدينية“ بتســــلئيل 
ســــموتريتش، وزعيم ”القــــوة اليهودية“ 

إيتمار بن غفير في الحكومة القادمة.

اليسار الإسرائيلي خارج الكنيست

نتنياهو لا يؤمن 

بالسلام لكنني مجبر 

على التعامل معه

محمود عباس

يوج



 الريــاض - يتســـم خطاب المســـؤولين 
بالكثير  الســـعودية  حيـــال  الإيرانيـــين 
مـــن التناقض، فمـــن جهة يتهـــم هؤلاء 
فـــي  دور  بلعـــب  المملكـــة  المســـؤولين 
بلادهم  تشـــهدها  التـــي  الاحتجاجـــات 
منذ أكثر من شـــهرين، ومـــن جهة ثانية 
يتحدثـــون عـــن تمســـكهم بالحـــوار مع 

الرياض.
الإشـــارات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المتناقضـــة التـــي ترســـلها إيـــران إلى 
الســـعودية لا تخـــدم بالمطلـــق جهـــود 
تحســـين العلاقات، وأن محاولة طهران 
تحميـــل المملكـــة مســـؤولية مـــا يجري 
علـــى أراضيهـــا وإلقاء التهـــم بدون أي 
براهـــين أو أدلـــة تعكـــس فـــي الواقـــع 
عـــدم وجود أي تغير في ســـلوك طهران 

حيال الرياض.
واندلعـــت فـــي إيـــران اعتبـــارا من 
الســـادس عشـــر مـــن ســـبتمبر الماضي 

احتجاجـــات واســـعة في أعقـــاب وفاة 
الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة 
أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق 
لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس 

في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من 
قوات الأمن، على هامـــش الاحتجاجات 
التـــي تخللها رفـــع شـــعارات مناهضة 
للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا 
منهـــا ”أعمال شـــغب“. ووجّـــه القضاء 
تهمـــا لأكثر من ألفي موقوف على خلفية 

التحركات.
واتهم مســـؤولون إيرانيون ”أعداء“ 
الجمهورية الإسلامية، تتقدمهم الولايات 
المتحدة، بالضلوع في الاحتجاجات. كما 
تحدّثـــوا عـــن دور ســـعودي خصوصا 
عبر وســـائل إعـــلام ناطقة بالفارســـية 
خارج البلاد تعتبرهـــا طهران ”معادية“ 

وتتهمها بتلقي تمويل من الرياض.

وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين ”لا نسعى 
لزيـــادة التوتر فـــي المنطقـــة وملتزمون 
بالحوار مع الريـــاض والتفاهمات التي 
توصلنـــا إليهـــا“ وذلـــك فـــي رده خلال 
مؤتمر صحافي على ســـؤال بشأن حوار 
ســـعودي بدأ برعايـــة بغداد  إيرانـــي – 

العام الماضي.

وأكد أن طهران ”تعتبر أمن جيرانها 
من أمنها“.

وكانـــت الريـــاض قطعـــت علاقاتها 
الدبلوماسية مع طهران مطلع عام 2016، 
في أعقـــاب تعرض بعثات دبلوماســـية 
تابعـــة لها لاعتـــداء مـــن محتجين على 
إعدامها لرجل الدين الشـــيعي المعارض 

نمر النمر.
وبـــدأ البلدان العـــام الماضي حوارا 
يهدف إلى تحســـين العلاقـــات بينهما. 
واستضاف العراق برعاية رئيس وزرائه 
السابق مصطفى الكاظمي خمس جولات 
حوار بين جارَيه، آخرها في أبريل 2022.
وعلى رغـــم إعلان بغـــداد في يوليو 
الماضي التحضير للقاء علني بين وزيري 
الخارجية الإيراني والعراقي، لم يتم إلى 
الآن تحديد موعد للقاء كهذا، أو الكشف 

علنا عن جولات حوار إضافية.
ونفـــى كنعاني تقاريـــر صحافية عن 
توقف الوســـاطة العراقية بـــين البلدين 
بعد تولي محمد شياع السوداني رئاسة 
الـــوزراء خلفـــا للكاظمـــي فـــي أكتوبر.

وقال كنعاني إن الجمهورية الإســـلامية 
”ســـتحاول اســـتنفاد الدبلوماســـية من 

أجل تصحيـــح التصرفات غيـــر الودية 
للمملكة العربية الســـعودية، وتأمل في 
أن يحضّـــر الطرف المقابل الأرضية لذلك 

أيضا“.
واتهم واشـــنطن بالســـعي لـ“تعكير 

الحوار البنّاء“ بين طهران والرياض.
إيرانيـــون  مســـؤولون  وكـــرر 
تصريحاتهم المنتقـــدة للرياض منذ بدء 
الاحتجاجـــات التـــي تقترب مـــن إتمام 

شهرها الثاني.
وقـــال وزيـــر الأمن (الاســـتخبارات) 
الاحتجاجـــات  إن  خطيـــب  إســـماعيل 
”كانـــت فيهـــا يـــد الكيـــان الصهيونـــي 
أكثـــر وضوحاً فـــي التنظيـــم والتنفيذ، 
وكانـــت يـــد الثعلـــب البريطانـــي أكثر 
وضوحـــاً في تنظيـــم الدعايـــة، وكانت 
يد النظام الســـعودي تُشـــاهد بوضوح 
فـــي إنفـــاق الأمـــوال“، وذلك فـــي حوار 
مع الموقـــع الإلكتروني للمرشـــد الأعلى 
آية الله علي خامنئي نشـــر في التاســـع 

من نوفمبر.
”إنّ  الســـعودية  بشـــأن  وأضـــاف 
مصيرنا وســـائر دول المنطقة مترابط“، 
محذرا من أن ”أي انعدام للاســـتقرار في 
دول المنطقة يمُكن أن يســـري إلى الدول 
الأخـــرى، وإنّ أي زعزعة للاســـتقرار في 

إيران قد تسري إلى دول المنطقة“.
وشـــدد علـــى أنـــه إذا أرادت إيـــران 
التعامـــل مع هـــذه الدول ”بالمثـــل“، فإنّ 
”قصورهـــا الزجاجيّة ســـتنهار ولن ترى 

هذه الدول وجه الاستقرار والثبات“.
كمـــا وجّـــه قائـــد الحـــرس الثوري 
اللواء حســـين ســـلامي أواخـــر أكتوبر 
ووســـائل  ســـعود  ”آل  إلـــى  تحذيـــرا 
الإعلام تحت ســـيطرتهم“، مضيفا ”أنتم 
وتزرعـــون  النـــاس  تحرّضـــون  الذيـــن 
بـــذار الفتنـــة (…) فكـــروا بمـــا يمكن أن 

يحصل لكم“.

 أربيل (العراق) - يجد إقليم كردســــتان 
نفســــه وحيدا في مواجهــــة تمادي إيران، 
فــــي ظل وجود ســــلطة مركزية في العراق 
موالية بالكامل لطهــــران، ومواقف دولية 
ضعيفــــة، لــــم تتخــــط ردود أفعالها على 
الاعتــــداءت الإيرانيــــة بيانــــات الشــــجب 

والتنديد.
وقتل شــــخصان وأصيب عشــــرة على 
الأقل بجروح في سلسلة ضربات إيرانية 
جديــــدة اســــتهدفت الاثنين مقــــار أحزاب 
كرديــــة إيرانية معارضة تتواجد في إقليم 
كردســــتان الــــذي يحظى بحكــــم ذاتي في 

شمال العراق.
على  الإيرانيــــة  الهجمــــات  وتكــــررت 
مواقع لأحزاب كردية معارضة في الإقليم 
منذ ســــبتمبر الماضي، في مسعى إيراني 
واضح لتصدير الأزمة الداخلية المتفجرة 

إلى الخارج.

وتواجه إيــــران احتجاجات واســــعة 
منــــذ أكثــــر من شــــهرين في أعقــــاب وفاة 
الشــــابة أميني (22 عامــــا) بعد ثلاثة أيام 
من توقيفها من قبل شــــرطة الأخلاق لعدم 
التزامهــــا بالقواعد الصارمــــة للباس في 

الجمهورية الإسلامية.
وتلقي طهران بالمسؤولية في تأجيج 
هذه الاحتجاجات على قوى المعارضة في 
الخــــارج، ومن بينها تلــــك التي تتخذ من 
كردســــتان العراق مقرا لهــــا، وأيضا على 
دول إقليميــــة وغربية، وهــــو تمش لطالما 
اعتمدته الســــلطة في إيران مــــع كل هزة 

داخلية.
”فــــارس“  أنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
”شــــنّت  قولــــه  مصــــدر  عــــن  الإيرانيــــة 
المســــيّرة  بالطائــــرات  ضربــــات  إيــــران 
والصواريخ مســــتهدفة مراكــــز للأحزاب 
الإرهابيــــة فــــي منطقــــة شــــمال العراق“. 
وقال مســــؤول بمستشفى في مدينة كوية 

الكردية إن شــــخصين قُتلا وأصيب عشرة 
على الأقــــل بجروح جراء قصــــف إيراني 
بخمسة صواريخ اســــتهدف مقرا للحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني يقع في 

محافظة أربيل.
وأكــــد بيان لوزارة صحــــة الإقليم في 
وقت سابق مقتل شخص وإصابة ثمانية 
بجــــروح جراء القصف. ويقــــع المقر الذي 
تعرض للقصــــف في قضاء كويســــنجق، 

التابع لمحافظة أربيل.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشــــرت على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي تصاعــــد 
أعمدة الدخان الأســــود في الســــماء بعد 

وقت قصير من الغارات.
وتزامنــــا مع القصــــف، تعرضت مقار 
أحــــزاب كرديــــة إيرانية معارضــــة، بينها 
”كومــــالا“ والحــــزب الشــــيوعي الإيراني، 

لقصف نفّذته طائرة مسيرة.
وقال عطا ســــقزي القيــــادي في حزب 
”كومــــالا“ ”قصفت طائرة مســــيرة حوالى 
الثامنــــة صباحا مقرات أحــــزاب ’كومالا‘ 
في منطقة  و‘الحزب الشــــيوعي الإيراني‘ 
زركويز“ الواقعة شرق مدينة السليمانية.
وأكد ســــقزي ”عدم وقوع ضحايا لأن 
المقرات كانت خالية، لتلقيهم نداء إنذار“. 
وفي إيــــران، أكد مصدر عســــكري إيراني 
وقــــوع هجمــــات بـ“صواريــــخ وطائرات 
مســــيرة“ على ”مقار جماعات إرهابية في 

المنطقة الشمالية من العراق“.
وقبل شــــهرين، شــــنت إيران هجمات 
الديمقراطــــي  والحــــزب  كومــــالا  ضــــد 
الكردســــتاني الإيراني اللذين لهما قواعد 
في كردســــتان العراق، علــــى الحدود مع 

إيران.
وتدعــــو هذه الأحزاب باســــتمرار إلى 
”مظاهــــرات ســــلمية“ منــــددة فــــي نفــــس 
الوقت بقمع الاحتجاجات التي تشــــهدها 

الجمهورية الإسلامية.
واســــتنكرت بعثــــة الأمم المتحدة في 
العــــراق الضربات الإيرانية فــــي تغريدة 
جاء فيها ”ندين تجدّد الهجمات الإيرانية 
بالصواريــــخ والطائــــرات المســــيرة على 
إقليم كردســــتان، والتي تنتهك الســــيادة 

العراقية“.

وأعربت الولايات المتحدة بدورها عن 
استنكارها للهجمات الإيرانية في الإقليم، 
وقالت السفيرة الأميركية في العراق آلينا 
رومانوســــكي، عبر تغريدة لها على موقع 
تويتــــر، ”تُديــــن الولايات المتحدة بشــــدة 
الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية 
على إقليم كردستان العراق“، داعية إيران 
إلى ”التوقف عن مهاجمة جارتها العراق 

والشعب العراقي“.
وأكــــدت أن بلادها ســــتقف مــــع قادة 
الإقليــــم وتدين هذه الانتهاكات للســــيادة 
العراقية، وسط تساؤلات نشطاء أكراد عن 
نوعية هذا الدعم الأميركي، فيما واشنطن 
ســــمحت بســــيطرة كلية للقــــوى الموالية 

لإيران على السلطة العراقية.
فــــي نهاية ســــبتمبر، لقي مــــا لا يقل 
 58 وأصيــــب  حتفهــــم  شــــخصاً   14 عــــن 
آخــــرون بجــــروح، بينهم نســــاء وأطفال، 
وفقا لقــــوات مكافحة الإرهــــاب في إقليم 

كردستان العراق، جراء استهداف مواقع 
أحزاب كردية إيرانية معارضة تنتقد قمع 

التظاهرات في إيران.
بعــــد تلــــك الضربــــة القاتلــــة، أعلــــن 
الحــــرس الثوري الإيراني أنه ســــيواصل 
شن هجمات ضد هذه الفصائل المتواجدة 
في إقليم كردســــتان الــــذي تربطه علاقات 
فــــي  المركزيــــة  الحكومــــة  مــــع  متوتــــرة 
بغــــداد، ويعتبر مســــرحاً لقصــــف تركي 
متكــــرر يســــتهدف عناصر حــــزب العمال 

الكردستاني.
وتســــتهدف أنقرة مناطــــق قريبة من 
الحــــدود مع تركيا، تعتبرها قواعد خلفية 
للجماعة المســــلحة الكرديــــة التركية التي 
تصنفهــــا أنقــــرة وحلفاؤهــــا علــــى أنها 

”إرهابية“.
ولم تتخــــذ حكومة بغــــداد أي إجراء 
حاســــم لوقــــف الهجمــــات التي يشــــنها 

الأتراك والإيرانيون على الإقليم.

وقال رئيس الــــوزراء العراقي الجديد 
محمد شــــياع الســــودني خــــلال لقاء مع 
الصحافيــــين الســــبت ببغــــداد فــــي هذا 
الخصوص إن حكومتــــه يجب أن ”تتخذ 
كل الإجراءات وفقا للســــياقات القانونية 

الدولية“.
وأضــــاف ”نرفض أي عــــدوان من أي 

دولة سواء كانت إيران أو تركيا“.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الســــوداني لا تعدو كونهــــا ذر رماد على 
العيون، فالأخير وصل إلى ســــدة رئاســــة 
الحكومــــة بضوء أخضــــر إيراني وأيضا 
تصريحاتــــه  ومــــا  تركيــــة،  بتســــهيلات 
المنتقدة لتدخلات الطرفين سوى للتسويق 

الداخلي.
ويلفت المراقبون إلى أنه في غياب رد 
عراقــــي، وفي ظل ضعــــف الموقف الدولي 
حيال الاعتــــداءات الإيرانية المتكررة على 
كردستان، هناك تخوف من أن يجد الإقليم 

نفســــه مضطــــرا إلــــى التعايش مــــع هذا 
الوضع، لعدم قدرته من جهة على التخلي 
عن دعم الأحــــزاب الكردية الإيرانية، ومن 
جهة ثانية لا يملك القدرة على ردع إيران.

وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني الاثنين إن الإقليم لا يريد أن يشكل 
خطراً على دول الجوار، بل عامل استقرار 
فــــي المنطقة، داعيا الحكومة العراقية إلى 
التحرك في مواجهة الاستهداف الإيراني 

المتكرر للإقليم.
وأوضــــح بارزاني في كلمــــة له خلال 
حفل افتتــــاح معهــــد الإبــــداع والتجديد 
منطقــــة  تعرضــــت  ”للأســــف،  بأربيــــل، 
كويســــنجق وبعــــض المناطــــق الحدودية 
للقصف، إن إقليم كردستان يريد أن يكون 
عاملا للاستقرار في المنطقة، وله علاقات 
جيــــدة مع جميع جيرانــــه، لكن يجب على 
الحكومــــة العراقيــــة أن تضع حــــداً لهذه 

الخروقات“.
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كردستان يريد أن 

تكون له علاقات جيدة 

مع جيرانه

نجيرفان بارزاني

محاولة إيران تحميل 

المملكة مسؤولية ما يجري 

على أراضيها تعكس عدم 

وجود أي تغير في سلوك 

طهران حيال الرياض

 عــدن (اليمن) - كشـــفت وزارة الدفاع 
اليمنيـــة الاثنـــين عـــن امتلاكهـــا لخطط 
عســـكرية بديلة، في حال فشـــلت الجهود 

الجارية لتمديد الهدنة في اليمن.
جـــاء ذلـــك بالتزامـــن مع أنبـــاء عن 
ترتيبـــات عســـكرية يجري الإعـــداد لها 
من قبـــل الســـلطة الشـــرعية والتحالف 
العربـــي لتأمـــين المصالـــح الاقتصاديـــة 
والإســـتراتيجية، والملاحة الدولية، التي 

باتت مهددة من قبل الحوثيين.
وقـــال وزير الدفـــاع اليمنـــي الفريق 
الركـــن محســـن الداعـــري، إن الحكومة 
المعترف بهـــا دوليا اســـتجابت لدعوات 
المجتمـــع الدولـــي لإيقاف الحـــرب، رغم 
أنه لـــم يكن في صالح القوات الشـــرعية 
والتحالف العربـــي الموافقة على الهدنة، 
كون جماعـــة الحوثي لم تلتـــزم بأي من 

الاتفاقيات التي جرى إبرامها.
وأكـــد الفريق الداعـــري، أنه في حال 
فشـــلت جهود تجديد الهدنة، فإن القوات 
المســـلحة اليمنية ومعها قوات التحالف 
الداعمـــة لديها العديد من الخطط البديلة 
والمنســـقة مع جميع التشكيلات لخوض 
حـــرب غير تقليدية ومعـــارك مختلفة عن 

سابقاتها.
وأضـــاف الوزيـــر فـــي تصريحـــات 
صحفية أن الحوثيين يستهدفون منشآت 
الاقتصاد لحرمان الشـــعب من الرواتب، 
والقـــوات المســـلحة موحـــدة أمـــام عدو 
واحد وهو ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى 
تناغم وتنســـيق كل المكونات العســـكرية 
المنضويـــة تحـــت مظلة مجلـــس القيادة 

الرئاسي.
وتحـــدث الداعري عن تشـــكيل غرفة 
العمليـــات  لإدارة  مشـــتركة  عمليـــات 

العســـكرية في مختلف المسارح الميدانية 
كل  فـــي  العســـكرية  العمليـــات  ”تديـــر 
الجبهـــات ســـواء كانت فـــي الجوف، في 
مأرب، في المناطق الجنوبية أو الســـاحل 
الغربي، وهناك تناغم ومؤشرات إيجابية 

جدا“.
وقال إن اللجنة العســـكرية المشـــكلة 
لتوحيـــد القـــوات ”قطعت شـــوطا كبيرا 
وأنجـــزت معظـــم الأمـــور النظريـــة وتم 
التوافق على أكثـــر النقاط، وهناك تفريع 
للجان الميدانية التي ســـيتم نزولها خلال 
الفتـــرة القادمة لتنفيـــذ كل ما تم الاتفاق 

عليه“.

وتحاول القوى الدولية التوصل إلى 
اتفاق بشـــأن تجديد الهدنـــة التي انتهت 
الشـــهر الماضي، لكن مراقبين يستبعدون 
تحقيق أي اختراق على هذا المستوى مع 
إصرار الحوثيين علـــى مطالبهم لناحية 
تولي الحكومة دفـــع رواتب العاملين في 
مناطق ســـيطرتهم بما يشـــمل مقاتليهم 
وأيضـــا رفع جميـــع القيود عـــن موانئ 

الحديدة ومطار صنعاء.
وكان المبعوث الأميركي تيم ليندركيغ 
قد قام الأسبوع الماضي بجولة في المنطقة 
لإنعاش فرص التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
الهدنة، لكن لم يصدر شـــيء عن حصيلة 
هذه الزيارة ما يؤكد أن الأمور تتجه نحو 

التصعيد.

السلطة اليمنية تستعدإيران ترسل إشارات متناقضة إلى السعودية

لحرب غير تقليدية 

مع الحوثيين

كردستان العراق وحيدا في مواجهة تمادي إيران 
في غياب رادع.. الإقليم مضطر إلى التعايش مع الاعتداءات المتكررة لطهران

ضحية من؟

يتعرض إقليم كردســــــتان في شمال العراق لهجمات متكررة من قبل الحرس 
ــــــوري الإيراني دون أن يجد أي دعم حقيقي ســــــواء كان من قبل الســــــلطة  الث
المركزية في بغداد، أو من المجتمع الدولي، وســــــط مخاوف من أن تجد قيادة 
الإقليم نفسها مضطرة إلى التعايش مع هذه الاعتداءات، طالما أنها لا تستطيع 

التنكر لبني جلدتها، كما أنها لا تملك أدوات التأثير للجم طهران.

كنعاني: ملتزمون بالحوار لتصحيح نهج المملكة غير الودي

لدينا خطط لخوض 

معارك مختلفة عن 

سابقاتها

محسن الداعري



 طرابلــس - تمـــر العلاقة بين المجلس 
الأعلى للدولة في ليبيا وحكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا بمنعطـــف 
خطير، لاسيما بعد قرار الأخيرة الاثنين 
منع انعقاد جلسات المجلس، ومحاصرة 
قوة مسلحة تابعة لها مقره في العاصمة 

طرابلس.
وأثـــارت خطـــوة الدبيبة تســـاؤلات 
حول الدوافـــع الكامنة خلفها، لاســـيما 
وأن رئيس الوزراء الليبي كان أشاد في 
وقت سابق من الشهر الجاري بتصويت 
مجلـــس الدولـــة علـــى مـــواد القاعـــدة 
الدســـتورية، التي هـــي محل خلاف بين 

الفرقاء في ليبيا.
ويرى مرقبـــون أن التصعيد المفاجئ 
للدبيبة ضد المجلس الأعلى للدولة، يبدو 
مرتبطـــا برفض رئيـــس حكومة الوحدة 
المنتهية ولايتها مناقشة مسألتي توحيد 
الســـلطة التنفيذية والمناصب السيادية، 
وهو بنـــد يصر رئيس المجلـــس الأعلى 
خالد المشـــري والفريـــق الموالي له على 

منحه الأولوية.
واتهم المشري الاثنين رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية بالوقوف وراء منع عقد 
جلسة مجلس الدولة المفترض انعقادها 

بالأمس.
وأكد رئيس المجلـــس الأعلى للدولة، 
خلال كلمة متلفزة عقب تأجيل الجلسة، 
أن ”قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة 
هي مـــن منعت عقـــد الجلســـة“، معقبا 
”القوة التـــي هاجمت المقـــر أبلغتنا بأن 
مستشـــار رئيـــس الحكومـــة إبراهيـــم 
الدبيبة طالبهم بمنع عقد جلسة لمجلس 
الدولة. وكل الفنادق أبلغتنا بأن حكومة 
الدبيبـــة أصـــدرت أوامرهـــا بعـــدم عقد 

جلسات لمجلس الدولة“.

وقـــال المشـــري إن الدبيبـــة ”يحاول 
الاستفراد بالمنطقة الغربية ومنع توحيد 
الســـلطة التنفيذية“، معتبرا أن ما يقوم 
به الدبيبة ضد ســـلطة عليا ”يحدث لأول 

مرة منذ ثورة فبراير“.
وأضاف أن ”الدبيبة يستخدم ماكينة 
إعلامية لتشـــويه صورتنا، وموقفنا من 

هذه الحكومـــة ســـيكون واضحا، وهي 
الســـيطرة  تريد  ميليشـــياوية  حكومـــة 
وفرض رأيها بالقوة“، مؤكدا أن مجلس 
الدولة ”ســـيتقدم بشـــكوى للنائب العام 
بالخصوص، وسيســـتأنف جلساته بكل 

شفافية، ولن يمنعه أحد من فعل ذلك“.
وتقدم رئيس مجلـــس الدولة بالفعل 
بشكوى رسمية للنائب العام ضد رئيس 
الحكومـــة المنتهيـــة وابن عمـــه إبراهيم 
الدبيبـــة ووزيـــر الدولة للاتصـــال وليد 
اللافـــي بشـــأن حادثـــة محاصـــرة مقر 
المجلس، ومنـــع أعضاء المجلس من عقد 

جلستهم الرسمية.
وبعث المشـــري كتابا رسميا للنائب 
العـــام الصديـــق الصور أكـــد خلاله أن 
المنع قد تسبب في تأجيل جلسة مجلس 
الدولـــة التـــي كان من المقـــرر انعقادها، 
لبحث آليـــة توحيد الســـلطة التنفيذية، 

وملف المناصب السيادية.
واتهـــم المشـــري رئيـــس الحكومـــة 
المنتهية في الكتاب باستعمال القوة ضد 
سلطات الدولة والاعتداء عليها والتعدي 
على موظف عمومي، وســـوء اســـتعمال 
الســـلطة والاعتداء على حقوق المواطن 

السياسية.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة 
النائـــب العام بســـرعة فتـــح تحقيق في 
الواقعـــة، ومنع المعنيين من الســـفر إلى 

حين انتهاء التحقيقات.
وفشل مجلس الدولة الاثنين في عقد 
جلسة رســـمية، وذلك لليوم الثاني على 
التوالي. وقال مكتـــب الإعلام بالمجلس، 
عبر صفحـــة المجلس بموقع فيســـبوك، 

في وقت ســـابق إن ”ميليشـــيا مســـلحة 
تابعة لرئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة تمنع أعضاء المجلس 
من الدخول إلـــى قاعة الاجتماعات التي 
ستُعقد فيها جلسة اليوم، وتنشر آليات 

مسلحة أمام مقر المجلس“.
ونشـــر المكتب صورا تظهـــر تواجد 
بعـــض الآليـــات المســـلحة أمـــام فندق 
بطرابلس، حيث يعقد المجلس جلســـاته 

عادة.
وكان المجلـــس أجّـــل أيضا جلســـة 
كانت مقررة الأحد، بسبب ما قال حينها 
إنه إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد، 
بحســـب تصريح صحافـــي نقلته عضو 
المجلس نعيمة الحامي عن مكتب رئاسة 

المجلس.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، كان 
مـــن المقرر أن يســـتمع المجلـــس لتقرير 
لجنـــة المناصب الســـيادية المنبثقة عنه، 
بالإضافـــة إلـــى مناقشـــة آليـــة توحيد 

السلطة التنفيذية.
وقال عضو مجلس الدولة ســـعد بن 
شرادة إن مناقشة المجلس لملف السلطة 
التنفيذية قد يكون السبب وراء محاصرة 

مقر المجلس ومنع انعقاد الجلسة.
وأضـــاف بـــن شـــرادة أن ”منع عقد 
جلســـة مجلس الدولة تطور خطير وأمر 
مؤسف، وهذه ليست الدولة التي يسعى 
إليهـــا الليبيون، وســـتكون لهـــذا الأمر 

تبعات“.
ويســـعى المجلـــس الأعلـــى للدولـــة 
ومجلس النـــواب في طبرق إلى حســـم 
ملف الخلاف الحكومي القائم منذ مارس 

الماضـــي بـــين حكومة الوحـــدة المنتهية 
ولايتهـــا والحكومة المكلفـــة من مجلس 
النـــواب، والتي يقودها وزيـــر الداخلية 

السابق فتحي باشاغا.
وســـبق وأن طـــرح رئيســـا مجلس 
الدولـــة والنواب إمكانية خلق بديل آخر 
يتمثل في تشـــكيل حكومـــة ثالثة لإنهاء 

هذا النزاع الحكومي.
ويرى مراقبون أن تحرك الدبيبة لمنع 
انعقاد جلسة مجلس الدولة، يؤكد رفضه 
لأي خيارات قد تقود إلى رفع الغطاء عن 
حكومته، وأنه مســـتعد للذهـــاب بعيدا 
في الدفاع عن ســـلطته، مستمدا في ذلك 
الدعم من بعض القوى الإقليمية وأيضا 
من بعـــض الأطـــراف المحلية، مـــن ذلك 

أعضاء في داخل مجلس الدولة.
وأكـــد عضو مجلس الدولة شـــعبان 
أبوســـتة ”وجـــود تكتل داخـــل المجلس 
يرفض بحث مسألتي المناصب السيادية 
والســـلطة التنفيذية، قبـــل الوصول إلى 
توافق مع مجلـــس النواب حول القاعدة 
بالانتخابـــات  الخاصـــة  الدســـتورية 

المؤجلة منذ العام الماضي“.
وبحســـب أبوســـتة، ”مـــن المتوقـــع 
أن يحـــدد المجلس اتجاهـــه بخصوص 
بحث المســـألتين فـــي الوقـــت الحاضر، 
أو تأجيلهمـــا إلى ما بعـــد التوافق على 

الانتخابات“.
ويقـــول المراقبـــون إن الذريعة التي 
يســـوق لها هذا التكتـــل لا تبدو مقنعة، 
وهي حجة من الدبيبة لتعطيل أي تحرك 
نحو بحث آلية توحيد السلطة التنفيذية 

والمناصب السيادية.

 نواكشــوط - أثارت تحــــركات الرئيس 
الموريتاني الســــابق محمد ولد عبدالعزيز 
وعقــــده تحالفــــات سياســــية مــــع حركات 
زنجية معارضة، اســــتفزاز الحزب الحاكم 
فــــي موريتانيــــا الــــذي وصــــف مثــــل هذه 

التحركات بـ“الهدامة“.
ومنذ مغادرته موريتانيا في ســــبتمبر 
الماضي بداعي العلاج في فرنســــا، ســــجل 
للرئيس الســــابق (65 عاما) ظهور إعلامي 
متكرر وعقــــد لقاءات موســــعة مع الجالية 
الموريتانية لاســــيما في فرنســــا وبلجيكا، 
وهو مــــا اعتبــــره مراقبون رغبــــة من ولد 
عبدالعزيز في العودة مجددا إلى المشــــهد، 
وإيصال رسالة إلى السلطة الحاكمة بفشل 

جهود تحييده.
وتعاطــــت الســــلطة السياســــية التــــي 
الشــــيخ  ولــــد  محمــــد  الرئيــــس  يقودهــــا 
ولــــد  تحــــركات  مــــع  بحــــذر  الغزوانــــي، 
عبدالعزيــــز ولــــم تصــــدر أي مواقــــف أو 
تعليقات على نشــــاطاته، لكن اجتماعه مع 
قــــادة من حركة ”المشــــعل الأفريقــــي“ التي 
تعرف اختصارا بـ“أفــــلام“، والتوصل إلى 
توافق معها لتشكيل منصة للتشاور تكون 
منطلقا لتشــــكيل جبهة سياســــية موسعة، 
أثار اســــتفزازها وعمّــــق قلقها، خصوصا 
اســــتحقاقات  علــــى  مقبلــــة  البــــلاد  وأن 

انتخابية ساخنة.
الحاكم،  ”الإنصــــاف“  حــــزب  وهاجــــم 
التقــــارب الجــــاري بــــين ولــــد عبدالعزيــــز 
و“أفــــلام“، وقال الحزب في بيان له إنه كان 
مــــن الأولى بأحد الأطــــراف التفرغ ”لتبرئة 
نفسه والدفاع عن خطيئته في حق الوطن“، 

في إشارة إلى ولد عبدالعزيز.
ويواجــــه ولــــد عبدالعزيــــز اتهامــــات 
بالفســــاد وتبديــــد المــــال العام، وإســــاءة 
التســــيير خلال فترة حكمــــه للبلاد من عام 
2009 إلــــى العــــام 2019، لكنــــه يرفض هذه 
الاتهامات ويعتبرها ذات خلفية سياســــية، 

تستهدف إقصاءه.
وقــــال حــــزب ”الإنصاف“ فــــي بيان له 
إنه ”طالع منشــــورا لمن يســــمون أنفســــهم 
ملتزمــــون من أجــــل موريتانيــــا موحدة“، 
مشيرا إلى أن التحالف بين ولد عبدالعزيز 
و“أفلام“ يحاول وبطريقة فجة ”وعارية من 
المصداقية تشويه صورة ما أحرزته بلادنا 

من تقدم على مستويات عدة“.
وأعرب الحــــزب الحاكم عن تنديده بما 
التــــي طبعت الإعلان  أســــماها ”الرعونة“ 
ولفحــــواه المتهافت، مؤكــــدا أن موريتانيا 
بــــإرادة أبنائهــــا، ليســــت في حاجــــة إلى 

”التزام“ من أيّ كان.
وقــــال إن التقاء الطرفــــين يعد ”برهانا 
علــــى أنهمــــا لا يفيان بــــأي التزام ســــوى 
المصالح الشــــخصية الضيقــــة والهدامة“. 
ووصف الحزب مسيرة أحد الأطراف بأنها 
حافلة بالإســــاءات المتكــــررة لوحدة الوطن 
وتماسك لحمته الاجتماعية، في إشارة إلى 

حركة ”أفلام“.
حركــــة سياســــية –  وحركــــة ”أفــــلام“ 
حقوقية ظهرت فــــي العام 1986، للدفاع عن 
الموريتانيين من أصول أفريقية في مواجهة 
”مجموعــــة البيضــــان“، فــــي إشــــارة إلــــى 
العــــرب. وخاضت هذه الحركــــة مواجهات 
دامية مع السلطة القائمة، التي كان يهيمن 
عليها التيار القومي العروبي في ثمانينات 
القــــرن الماضي، قبل أن تضطر قيادتها إلى 
الخروج إلى المهجر في العام 1989، وتتخذ 
من عدد من العواصم الأفريقية والأوروبية 

مركزا لنشاطاتها.
وشــــكل وصــــول ولــــد عبدلعزيــــز إلى 
الســــلطة في العام 2009، مؤشــــرا لانفراجة 
في العلاقة بين الحركة الزنجية والسلطة، 
وهــــو ما ترجم في إعــــلان قادتها في العام 

2013 العودة إلى نواكشوط.
ويقــــول مراقبون إن الرئيس الســــابق 
حــــرص خــــلال فترة حكمــــه علــــى احتواء 
الحركة، بــــدل خيار المواجهــــة، وهو الأمر 
الذي مهد لــــه الآن الطريق أمــــام التحالف 

معها، وهــــو تحالف يأمل ولــــد عبدالعزيز 
أن تلتحــــق به قــــوى أخرى مــــن المعارضة 
لخلق جبهة سياســــية ضاغطة على سلطة 

الغزواني.
وأعلــــن الرئيــــس الموريتاني الســــابق 
الســــبت عن تشكيل منصة  وحركة ”أفلام“ 
للتشــــاور والمتابعة تحت مسمى ”ملتزمون 
مــــن أجل موريتانيا موحدة“، عقب اجتماع 
عقــــده الطرفان فــــي العاصمة الفرنســــية 

باريس.
وقــــال الحلف الوليد، فــــي بيان، ”إننا، 
نحــــن المواطنين الموريتانيــــين، بثراء تنوع 
أجناســــنا، وإيمانا منا بضــــرورة الحفاظ 
علــــى وحدتنــــا الوطنية، وتطلّعــــا منا إلى 
بناء موريتانيا قوية ومزدهرة، ثرية بتنوع 
مكوناتها، متصالحة مــــع ذاتها وموحدة، 
وحرصــــا منا علــــى خلق إطــــار تعاضدي 
للســــير معا لترســــيخ القيــــم الجامعة من 
مصالحــــة ومســــاواة مــــن أجــــل العدالــــة 
والإنصــــاف، اجتمعنــــا، يــــوم الســــبت 12 
نوفمبــــر 2022، في باريس، تحت إشــــراف 
الرئيــــس الســــابق محمد ولــــد عبدالعزيز، 
رفقــــة وفد مــــن إخوتنا في حركــــة ’أفلام‘، 
لتكوين منصة للتشــــاور والمتابعة تسمّى: 

ملتزمون من أجل موريتانيا موحدة“.
المواطنــــين  ”جميــــع  الحلــــف  ودعــــا 
الموريتانيــــين المؤمنين بالحريــــة والعدالة 
والســــلام إلى الانخــــراط بصــــدق في هذا 
المســــار من أجل إعادة تأسيس موريتانيا 
وبنائهــــا موحدة وديمقراطيــــة، موريتانيا 
التــــي ســــيجد فيهــــا كل مواطــــن الحقوق 

والطمأنينة والأمل والازدهار“.

واعتبــــر أن تأسيســــه جــــاء ”وقوفــــا 
ضــــد الانتكاســــات الخطيــــرة والمتتاليــــة 
التــــي شــــهدها النظــــام الديمقراطــــي في 
موريتانيــــا، في الآونــــة الأخيرة من تراجع 
لمستوى الحريات الفردية والجماعية ومن 

انتهاكات متكررة للقانون“.
يأتــــي  الحلــــف  ”تأســــيس  إن  وقــــال 
بســــبب المضايقات والقيود المفروضة على 
الصحافــــة والإعلام الحر في ظل انتشــــار 
الفســــاد والمحســــوبية والزبونية وســــوء 
الإدارة وتدهور الحالة المعيشية للمواطنين 
وتســــارع التضخم وازديــــاد الفقر، ونظرا 
إلــــى توغــــل النزعــــة الجهويــــة والقبليــــة 
بشدة،  وتصدرها  والطائفية  والعشــــائرية 

للمشهد السياسي الوطني“.
الإخباري عن  ونقل موقع ”بوين شــــو“ 
مصادر مقربة من الرئيس السابق في وقت 
ســــابق أنه سيجري الإعلان قريبا عن جبهة 
سياســــية مضادة لنظام الرئيس الغزواني 
تســــمّى تحالــــف قــــوى التغييــــر. وذكــــرت 
المصــــادر أن ”الجبهة ســــتضم في صفوفها 
عددا مــــن الموريتانيين المقيمين في الخارج، 
وخاصة في أوروبا وأميركا، وأن هدفها هو 
فرض تغيير سياسي سلمي في موريتانيا“.

الســــابق  الرئيــــس  أن  الموقــــع  وأكــــد 
ســــيعود إلــــى موريتانيا يــــوم 21 نوفمبر 
الجاري، بعد أسابيع قضاها بين الفحوص 
الطبية واللقاءات السياســــية مع الجاليات 

الموريتانية في الخارج.
ويرى مراقبــــون أنه من غير المرجح أن 
تنظمّ قوى المعارضة الرئيســــية في الداخل 
لهــــذا لتحالف، فــــي ظل وجــــود مؤاخذات 
كبيــــرة علــــى فتــــرة حكــــم ولدعبدالعزيز، 
فضلا عــــن أن لديها تحفظــــات على حركة 
”أفــــلام“ التي تنظر إليهــــا كحركة عنصرية 

انفصالية.
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الحزب الحاكم في موريتانيا 

يهاجم التحالف بين 

الرئيس السابق محمد ولد 

عبدالعزيز و حركة «أفلام»،  

ويصفه بالهدام

يوجد تكتل داخل 

المجلس الأعلى للدولة 

يرفض بحث مسألتي 

المناصب السيادية 

والسلطة التنفيذية

 الربــاط - كشـــف عبداللطيـــف لوديي 
الوزيـــر المنتدب لـــدى رئيـــس الحكومة 
المغربيـــة المكلف بـــإدارة الدفاع الوطني، 
أن القوات المســـلحة الملكية قامت بتعبئة 
حوالي 50 ألف جندي لحراســـة ومراقبة 

الحدود بشكل دائم.
وذكر المسؤول الحكومي أنه تم رصد 
موارد مالية مهمة لتسهيل حركة الجنود 
وتكوينهم، بالإضافـــة إلى عملية إصلاح 
الإلكترونيـــة  المراقبـــة  نظـــام  وصيانـــة 
للحـــدود الـــذي يســـتوجب غلافـــا ماليا 

سنويا مهما.
وأكد لوديي، خلال جلســـة لمناقشـــة 
ميزانيـــة الجيش ضمـــن لجنة الخارجية 
الإســـلامية  والشـــؤون  الوطني  والدفاع 
والمغاربة المقيمين في الخارج، أن مراقبة 
الحـــدود والســـاحل وتطويـــر القـــدرات 
لمواجهات التهديدات تعتبر من أولويات 

القوات المســـلحة الملكية. وتتولى القوات 
المســـلحة الملكيـــة بمختلـــف مكوناتهـــا، 
البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، 
مراقبـــة وحراســـة الحـــدود البرية على 
طـــول 3300 كلم، ومراقبة الســـواحل على 
مسافة 3500 كلم، فضلا عن مراقبة المجال 

الجوي.
ومن أجل أداء هذه المهام على الوجه 
الأفضـــل، أوضح المســـؤول الحكومي أن 
”القوات البرية تعتمد في مراقبة الحدود 
البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية 
ومالية مهمة، عبر نقط ثابتة ونقط للدعم، 
وكذلك فرق للتدخـــل؛ بالإضافة إلى نظام 
للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة 
ومتحركـــة ووســـائل بصريـــة إلكترونية 

وطائرات صغيرة مسيرة“.
وتقوم القوات المسلحة الملكية الجوية 
بمساهمة فعالة في هذا الشأن، من خلال 

الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة 
للمراقبة الجويـــة ضد أي اختراق جوي، 
فيمـــا تتولـــى البحريـــة الملكيـــة بشـــكل 
دائـــم مراقبـــة ومواجهـــة الأنشـــطة غير 
المشـــروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة 
وكذلـــك  البحريـــة،  للمراقبـــة  رادارات 
عـــن طريـــق تعبئة وحـــدات للتدخل على 

طول السواحل.
يســـاهم  المغربي،  المســـؤول  ووفـــق 
الـــدرك الملكي بدوره فـــي مراقبة الحدود 
ضـــد كل التهديدات، وكذلـــك تقديم الدعم 
على عدة مســـتويات تشمل المجال البري 

والجوي والبحري.
ومن جهة أخرى، أفاد لوديي، بحسب 
مـــا نقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة، بأن 
القوات المســـلحة الملكية وعناصر الدرك 
تبذل جهودا مهمة فـــي مواجهة الهجرة 
غير الشـــرعية، من خلال تعزيـــز الموارد 

البشـــرية والتجهيزات والمعدات اللازمة 
لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة 

غير الشرعية من الغرق والموت.
وكشـــف لوديـــي أن وحـــدات القوات 
المســـلحة الملكية تمكنت خـــلال النصف 
الأول مـــن العـــام 2022 مـــن توقيف أزيد 
مـــن 56 ألـــف مرشـــح للهجرة الســـرية، 
مـــن  ألفـــا   12 حوالـــي  إنقـــاذ  تم  كمـــا 

الغرق والموت.
واعتبـــر الوزير المنتـــدب لدى رئيس 
الحكومة أن ”هذه النتائج الإيجابية التي 
تم تحقيقها تعود بالأساس إلى الإجراءات 
التي تم اتخاذها عبر تعزيز أنظمة المراقبة 
شمال وشرق المملكة، لاسيما بناء أسوار 
مسيجة وإنجاز أشـــغال تهيئة ميدانية، 
وتقويـــة تدابيـــر الحراســـة والمســـاهمة 
الإلكترونية  المراقبـــة  لنظـــام  الحاســـمة 

والطائرات المسيرة“.

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
ــــــة ولايتها في ليبيا عبدالحميد  المنتهي
الدبيبة قرارا بمنع جلســــــات المجلس 
ــــــة ومحاصرة مقره، في  الأعلى للدول
خطوة وصفهــــــا رئيس المجلس خالد 
المشري بـ“الســــــابقة“، متهما الدبيبة 
الغربية  بالمنطقة  للاستفراد  بالسعي 

ورفض توحيد السلطة التنفيذية.

الرئيس الموريتاني السابق 

يشكل تحالفات سياسية

لمواجهة سلطة الغزواني

المغرب يكشف عن تعبئة خمسين ألف جندي
بشكل دائم لتأمين حدود المملكة

الدبيبة يفقد صبره على المشري: 

منع عقد جلسة لمجلس الدولة في ليبيا
المشري يتهم الدبيبة بمنع توحيد السلطة التنفيذية

المشري يدعو النائب العام إلى فتح تحقيق ومنع الدبيبة من السفر

ولد عبدالعزيز يطمح إلى استعادة كرسي السلطة



الاندمــــاج  وزيــــرة  قالــــت   - وارســو   
الاجتماعي البولندية أجنيشكا ستشيجاي 
الاثنين إن بلادها تستعد لاستقبال موجة 
جديــــدة من اللاجئــــين الأوكرانيــــين فيما 
الشــــتاء يقتــــرب، وجهزت ”أكثــــر من مئة 

ألف“ مكان في مراكز الاستقبال.
وفي معــــرض التحدث لمحطــــة راديو 
بلس الإذاعية، قالت ستشيجاي ”لا توجد 
حتــــى الآن مؤشــــرات على حــــدوث زيادة 
في عدد اللاجئين الذيــــن يعبرون الحدود 
الجنوبية من أوكرانيا، والتي يبلغ طولها 

أكثر من 500 كيلومتر“.
وذكرت أن من 5 إلى 6 في المئة فقط من 
العشــــرين ألف شخص الذين يعبرون إلى 
بولندا عند الحدود كانوا لاجئين، والبقية 

هي حركة عبور معتادة.
وقال نائــــب وزير الداخليــــة بارتوش 
جروديســــكي إن ”المحادثات مع الحكومة 
الأوكرانيــــة أشــــارت إلــــى أن الســــلطات 
هناك ستســــعى لإبقاء أكبر قدر ممكن من 

النازحين في البلاد“.
وأضاف جروديسكي أن عدد اللاجئين 
الأوكرانيين حاليا في البلاد هو 1.3 مليون 

شخص.
وبحســــب بيانات أصدرتهــــا المنظمة 
الدولية للهجرة فــــإن أكثر من 8.79 مليون 
أوكرانــــي غــــادروا بلادهم فيمــــا بلغ عدد 
النازحــــين داخليــــا 6.9 مليــــون شــــخص 
منــــذ الغزو الروســــي لأوكرانيا في الرابع 

والعشرين من شهر فبراير الماضي.
ضــــخ  الأوروبــــي  المجلــــس  واعتمــــد 
موازنة قدرهــــا 3.5 مليار يورو (3.7 مليار 

دولار) هــــذا العام، كتمويــــل أولي إضافي 
يلبي الاحتياجات الأساســــية للاجئين من 
أوكرانيا، وتزويدهم بالمساعدة الأساسية 

داخل الدول الأوروبية التي تستضيفهم.
وتعد الدول المجاورة لأوكرانيا، والتي 
تستضيف اللاجئين، أكبر المستفيدين من 
تحويل الموازنــــة؛ إذ تلقت بولندا أكثر من 
562 مليون يورو (593 مليون دولار)، بينما 
استفادت رومانيا بـ450 مليون يورو (475 
مليــــون دولار) والمجر بـــــ300 مليون يورو 

(317 مليون دولار).

كما تم دعم تشيكيا وسلوفاكيا بمبلغ 
284 مليــــون يورو (300 مليون دولار) و209 
ملايــــين يــــورو (220 مليــــون دولار) علــــى 

التوالي.
وبموجــــب تعليمات الحمايــــة المؤقتة 
للمواطنــــين  يحــــق  الأوروبــــي  للاتحــــاد 
الأوكرانيــــين وأفراد أســــرهم المقيمين في 
البلــــد الحصول علــــى حــــق الحماية في 
أي دولــــة عضو فــــي الاتحــــاد الأوروبي. 
ويمنــــح نظــــام الحماية الحق فــــي العمل 
الاجتماعية  والعلاوات  والتعليم  والإقامة 
والمســــاعدة الطبية لمدة عام على الأقل، مع 

إمكانية تمديد ذلك لمدة عامين.

 إســطنبول (تركيــا) - وجهت الحكومة 
التركيـــة الاثنـــين أصابـــع الاتهـــام إلى 
مسلحين أكراد في انفجار أدى إلى مقتل 
ستة أشـــخاص في شارع تسوق رئيسي 
في إســـطنبول، واعتقلت الشـــرطة امرأة 
ســـورية يشـــتبه في أنها زرعـــت القنبلة 

ضمن حملة شملت اعتقال 47 شخصا.
ولـــم تعلـــن أي جماعة مســـؤوليتها 
حتـــى الآن عن التفجير الـــذي وقع الأحد 
فـــي شـــارع الاســـتقلال المزدحـــم. ونفى 
وقـــوات  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 

تورطهما.
وأصيب 81 شخصا في الانفجار الذي 
أدى إلـــى تطاير الحطام في الهواء وفرار 
مئات المتســـوقين والســـياح والأسر من 

مكان الحادث.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو 
إن حـــزب العمال الكردســـتاني ووحدات 

حماية الشعب الكردية السورية مسؤولان 
عن التفجير، في حادث مشـــابه لهجمات 

مماثلة وقعت في السنوات الماضية.
وتقـــول أنقـــرة إن وحـــدات حمايـــة 
الشـــعب الكردية هي جناح لحزب العمال 
الكردســـتاني. وأيدت واشنطن الوحدات 
في الصراع بسوريا، مما أذكى التوتر بين 

الدولتين العضوين في حلف الأطلسي.
الدولـــي  التنديـــد  تصاعـــد  ومـــع 
بالهجـــوم، رفض صويلو، وهو من أشـــد 
منتقـــدي واشـــنطن فـــي أنقـــرة، تعازي 
الولايات المتحدة في الضحايا وقال إنها 
أشبه ”بالقاتل الذي يكون من أوائل الذين 

يصلون إلى مسرح الجريمة“.
ونفى حزب العمال الكردســـتاني في 
بيـــان على موقعه علـــى الإنترنت تورطه 
وقال إنـــه لا يســـتهدف المدنيـــين. ونفى 
القائد بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم 

عبدي ضلوعها عبر تويتر.

وقالت شــــرطة إســــطنبول إن المفجرة 
المشــــتبه بها تدعى أحلام البشــــير، وإنها 
مواطنــــة ســــورية اعتقلت خــــلال مداهمة 

ليلية.
وأظهرت لقطات بثتها قناة ”تي.آر.تي“ 
الرســــمية البشــــير، بشــــعر مجعد وترتدي 
ســــترة أرجوانية عليها كلمــــة ”نيويورك“، 

وهي مقيدة اليدين.
وبحســــب شــــرطة إســــطنبول، قالــــت 
أحلام البشير خلال استجوابها إنها تلقت 
تدريبــــات من قبل مســــلحين أكراد ودخلت 
تركيــــا عبر عفرين، وهــــي مدينة أخرى في 

شمال سوريا.
وأظهــــرت تقارير إخباريــــة تلفزيونية 
صــــورا لامرأة فيمــــا يبدو تتــــرك صندوقا 
أسفل حوض زهور مرتفع في وسط الشارع 

قبل الانفجار مباشرة.
وقال مسؤول تركي إن احتمال أن تكون 
الدولة الإســــلامية مسؤولة عن الهجوم ”لم 

يتم استبعاده تماما“.
وأســــفر الهجوم عن مقتل ستة أتراك، 

كل اثنين منهم ينتميان إلى عائلة واحدة.
وكان بــــين القتلــــى الموظــــف بــــوزارة 
الأســــرة يوســــف ميدان وابنته البالغة من 
العمر تســــع ســــنوات، بينما كانت زوجته 
داخل متجر مما ســــاعدها على النجاة من 

الانفجار.
وقال ابن عم يوســــف ميدان في مقابلة 
مــــع ”دمير أوريــــن“ إنه كان مــــن المفترض 
أن تعود عائلة ميدان إلى مســــقط رأســــها 
فــــي أضنة الأحد بعد حضــــور خطبة لأحد 

الأقارب في إسطنبول.
وأضاف ”ذهبــــوا إلى هنــــاك لحضور 
خطبــــة أحد الأقــــارب… كان مــــن المفترض 
أن يعــــودوا الليلة الماضيــــة. لكنهم أرادوا 
زيارة تقســــيم وحدث ما حدث. أنا أستنكر 

الإرهاب. لا يوجد شــــيء آخر يمكن قوله“.
وقالــــت الســــلطات إن 24 من الجرحى، 
اثنــــين منهم في حالة حرجــــة، ما زالوا في 
المستشفى، بينما غادر 57 آخرون بعد تلقي 

العلاج.
وأثار الهجوم مخاوف من أن تُستهدف 
تركيــــا بالمزيد من التفجيــــرات والهجمات 
قبــــل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 
2023، والتي تظهر اســــتطلاعات الرأي أن 
الرئيس رجب طيب أردوغان قد يخســــرها 

بعد قضاء عقدين في السلطة.
وســــبق أن استهدف مســــلحون أكراد 
إســــطنبول  ويســــاريون  وإســــلاميون 
بهجمــــات. وبــــدأت موجة مــــن التفجيرات 
والهجمات الأخرى في جميع أنحاء البلاد 
عندما انهار وقف لإطــــلاق النار بين أنقرة 
وحــــزب العمال الكردســــتاني في منتصف 
عام 2015، قبــــل الانتخابات في نوفمبر من 

نفس العام.

ونفــــذت تركيا ثلاث عمليــــات اجتياح 
استهدفت وحدات حماية الشعب في شمال 
سوريا، وقال الرئيس التركي هذا العام إن 

”هناك عملية أخرى وشيكة“.

ويقود حزب العمال الكردستاني تمردا 
على الدولة التركية منذ 1984 وســــقط أكثر 
من 40 ألف قتيل في الاشــــتباكات. وتعتبر 
كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة حزب العمال الكردســــتاني منظمة 

إرهابية.

 لندن - وقّعت فرنســــا والمملكة المتحدة 
الاثنين اتفاقا جديــــدا للعمل معا من أجل 
وقف عبــــور المهاجرين بحــــر المانش إلى 
إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر 

أحدث توترا كبيرا بين البلدين الجارين.
وبموجــــب الاتفاق الموقــــع في باريس 
بــــين وزيــــر الداخليــــة الفرنســــي جيرالد 
دارمانــــان ونظيرتــــه البريطانية ســــويلا 
برافرمان، ســــتدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 
مليــــون يــــورو (74.5 مليــــون دولار) فــــي 
2023 لتزيــــد الســــلطات  العامــــين 2022 – 
الفرنســــية بنسبة 40 في المئة عدد عناصر 
قواتها الأمنيــــة الذين يســــيّرون دوريات 
على شــــواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما 

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.
ويعني ذلــــك بأن 350 عنصــــرا جديدا 
من قوات الأمن الفرنســــية سيشــــارك في 
دوريــــات بعــــد الاتفاق. كمــــا تعهّدت لندن 
وباريس باســــتخدام موارد تقنية وبشرية 
على الســــواحل الفرنســــية من أجل رصد 
ومراقبة واعتراض القوارب بشكل أفضل.

وستعزز الاتفاقية الأمن في الموانئ من 
خلال تمويل الاستثمار في تقنيات المراقبة 
والطائرات المســــيرة وفرق الكلاب المدربة 
وأنظمــــة المراقبــــة بالكاميــــرات وطائرات 
اكتشــــاف  فــــي  للمســــاعدة  الهليكوبتــــر 
حالات العبور ومنعها، بالإضافة إلى دعم 
مراكــــز الاســــتقبال والترحيل في فرنســــا 
للمهاجريــــن الذين يتم منعهــــم من القيام 

بالرحلات البحرية إلى المملكة المتحدة.

ويسعى البلدان لجمع واستخدام هذه 
المعلومات من أجل تفكيك شــــبكات تهريب 
البشر بشكل أفضل وردع عمليات العبور.

وســــيتم لأول مــــرة نشــــر فــــرق تضم 
مراقبــــين علــــى طرفــــي المانش مــــن أجل 
وتحســــين  المشــــترك“  التفاهــــم  ”تعزيــــز 
جلســــات اســــتجواب المهاجريــــن وزيادة 

تبادل المعلومات.
ويأتي الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة 
البريطانيــــة الأحــــد بأن أكثر مــــن 40 ألف 

مهاجــــر عبروا المانش إلــــى بريطانيا هذا 
العام، وهو عدد قياسي جديد.

وذكــــرت وزارة الدفــــاع بأنهــــا تتوقع 
بأن يصل العدد للعــــام بأكمله إلى 40885، 
معظمهم من ألبانيا وإيران وأفغانســــتان، 
فــــي زيادة كبيرة عن العدد المســــجل العام 

الماضي والذي بلغ 28561.
ويعكــــس الاتفــــاق أجــــواء جديدة في 
العلاقــــات بين فرنســــا والمملكــــة المتحدة 
منذ تولى رئيس الوزراء ريشــــي ســــوناك 
الســــلطة، بعد سجالات اســــتمرت سنوات 
فــــي عهــــد ســــلفيه ليــــز تــــراس وبوريس 

جونسون.
الخطــــوة  هــــذه  إن  ســــوناك  وقــــال 
ستســــاهم فــــي جهــــوده ”للســــيطرة على 
الهجرة غير الشرعية“، وأعرب عن ”ثقته“ 

في أن الأعداد ستنخفض بمرور الوقت.
وأضــــاف رئيس الــــوزراء، في حديثه 
للصحافيــــين الذيــــن يســــافرون معه إلى 
مجموعــــة  قمــــة  لحضــــور  إندونيســــيا 
العشرين، أنه قضى وقتا أطول في العمل 
علــــى هــــذه القضية أكثــــر من أي شــــيء 
آخر، باســــتثناء بيان الخريف، منذ توليه 

منصبه الشهر الماضي.
وشــــكّل ملف الهجرة قضيــــة خلافية 
رئيســــية إذ اتهمت لندن باريس بعدم بذل 
ما يكفي من الجهود لمنع عبور المهاجرين 
المانش، وهي اتهامات رفضها مســــؤولون 

فرنسيون بشدة.
الداخليــــة  وزارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
مــــن  الآلاف  عشــــرات  أن  البريطانيــــة 
المهاجرين ينتظرون أكثر من عام من أجل 
قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، كما 
أن هناك المئات الذين تصل مدة انتظارهم 

أكثر من خمس سنوات.
ميديــــا“  ”بي.إيــــه  وكالــــة  وذكــــرت 
البريطانيــــة أن البيانــــات التــــي حصــــل 
عليهــــا مجلس اللاجئــــين بموجب قوانين 
حريــــة المعلومــــات أشــــارت إلــــى أن عدد 
الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على 
قرار أولي بشــــأن طلب اللجوء إلى المملكة 
المتحــــدة تضاعف أربع مرات تقريبا خلال 
الســــنوات الخمــــس الماضية مــــن 29 ألفا 
و522 في ديســــمبر 2017 إلى 122 ألفا و206 

في يونيو 2022.
وأوضحــــت البيانــــات أن الرقــــم فــــي 
ديســــمبر 2020 كان 64 ألفا و891، وهو ما 

يعنــــي أن العــــدد تضاعف تقريبــــا في 18 
شهرا.

الداخليـــة  وزيـــرة  وتتعـــرض 
لإصلاح  متزايـــدة  لضغوط  البريطانيـــة 
نظام اللجـــوء في المملكة المتحدة، والذي 
وصفته هي وسابقتها بريتي باتيل بأنه 

”معطل“.
وتنفق الحكومة البريطانية 6.8 مليون 
جنيــــه إســــترليني ( 8.05 مليــــون دولار) 
يوميــــا لإيــــواء المهاجريــــن فــــي الفنادق، 
وأظهرت أرقام وزارة الداخلية المنشــــورة 
فــــي أغســــطس الماضــــي أن تكلفــــة نظام 
اللجــــوء فــــي المملكة المتحــــدة تجاوزت 2 
مليار جنيه إســــترليني ســــنويا لأول مرة، 
وذلك مع أكبر عدد من طلبات اللجوء خلال 

عقدين.
وقال وزير الهجرة البريطاني روبرت 
جينريــــك إن ”فنــــدق بريطانيــــا“ يجب أن 
يتم إغلاقه، في محاولة للحد من ”تســــوق 
اللجوء“، حيث يتم تســــكين المهاجرين في 

أماكــــن ”بســــيطة وعملية“ بــــدلا من غرف 
”فاخرة“.

وشــــدد جينريك على أن من الضروري 
التحرك نحو توفير إقامة تكون أساســــية 
لأولئك  بشــــكل أكبر لإلغاء ”عامل الجذب“ 
الذين يشــــقون طريقهم نحو بريطانيا في 
قوارب صغيرة، مؤكدا أن البلاد ســــتكون 

”عطوفة لكن ليست ساذجة“.
البلاد تجاه اللاجئين  وقال إن ”كــــرم“ 
”يتــــم اســــتغلاله“ مــــن أنــــاس ”يتخطون 
الطابــــور“، ما يشــــكل ضغطا علــــى نظام 

الهجرة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت 
في شــــهر أبريل الماضي عن خطة لترحيل 
لاجئــــين إلى رواندا كانوا قد عبروا القنال 
الإنجليزي إلــــى بريطانيا، على متن رحلة 
ذهاب دون عودة إلى الدولة الأفريقية لكي 

يتقدموا بطلبات اللجوء هناك.
وبموجب هذه القاعدة لن يتم مستقبلا 
منــــح الحق فــــي اللجــــوء لعــــدد كبير من 

المهاجرين القادمين إلى بريطانيا بشــــكل 
غير مشروع، وسيتم إرسالهم بدلا من ذلك 

إلى رواندا.
وتنــــص اتفاقية بهــــذا الخصوص مع 
حكومة كيغالي على تقديم بريطانيا موارد 
ماليــــة لروانــــدا مقابل إيــــواء المهاجرين. 
وستمول لندن الاتفاق بحوالي 144 مليون 
يورو في مرحلة أولى، لكن بعض المراقبين 
يعتقــــدون أن المال ليس الحافز الرئيســــي 

لرواندا.
وقــــال المحلــــل والمحامــــي الروانــــدي 
لويــــس غيتينيــــوا إن ”الرئيــــس كاغامي 
يعتــــزم اســــتخدام هــــذا الاتفــــاق لتعزيز 
الثقة في سياسته بشأن حقوق الإنسان“، 
مشــــيرا إلى أن رئيس الدولــــة الذي يحكم 
روانــــدا بقبضــــة مــــن حديد منــــذ الإبادة 
الجماعية عــــام 1994 يريــــد أن يظهر على 
أنه ”زعيم أفريقي رئيسي“. ويعتقد المحلل 
أن كيغالي تأمــــل أيضا في الحصول على 
”دعم دبلوماسي من المملكة المتحدة عندما 

يتم تقديم قرارات ضد رواندا ومناقشتها 
أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

الماضــــي  فــــي  روانــــدا  واســــتقبلت 
مهاجريــــن أفارقة تقطعت بهم الســــبل في 
ليبيــــا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأفريقي 
والمفوضيــــة الأفريقيــــة. والعــــام الماضي 
عرضت البلاد اللجوء على أفغان فروا إثر 

عودة طالبان إلى السلطة.
وقوبلت هذه الخطط بانتقادات كبيرة 
من قبل المعارضة والروابط والكنيسة في 
بريطانيا بل وحتى من قبل رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة تيريزا ماي والمعروفة 

بسياستها المتشددة في ملف الهجرة.
وفــــي المقابل تــــرى بريطانيــــا أن هذا 
الإجــــراء يمكنــــه أن يمنــــع أشــــخاصا من 
المخاطرة بالسفر على متن قوارب صغيرة 
في القناة الإنجليزية. وواجه اتفاق رواندا 
انتقادات دولية حيث قالت مفوضية الأمم 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئين إنهــــا ”تدين 

بشدة“ المقترح.

8.79
مليون أوكراني غادروا بلادهم 

فيما بلغ عدد النازحين داخليا 6.9 

مليون شخص منذ الغزو الروسي

الخطوة ستساهم في 

السيطرة على الهجرة 

غير الشرعية

ريشي سوناك

واشنطن أشبه بالقاتل 

الذي يصل أولا إلى 

مسرح الجريمة

سليمان صويلو
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اتفاق بريطاني – فرنسي للحد من عبور المهاجرين لبحر المانش

تركيا تتهم مسلحين أكرادا ومن ورائهم 

الولايات المتحدة بتنفيذ تفجير إسطنبول
بولندا تستعد لاستقبال 

موجة جديدة من اللاجئين 

الأوكرانيين

وزير الهجرة البريطاني يدعو للحد من عوامل جذب المهاجرين إلى بلاده
ــــــى الرغم من وعود بريكســــــت بمراقبة أفضل لحدود بريطانيا، تشــــــهد  عل
ــــــن الذين يعبرون بحر المانش  المملكة المتحدة تدفقا غير مســــــبوق للمهاجري
في قوارب صغيرة، ما يستوجب تعاونا مع فرنسا مركز انطلاق المهاجرين 

إلى الأراضي البريطانية.

صداع مزمن

أكراد سوريا شركاء واشنطن في محاربة الإرهاب



 شرم الشــيخ (مصر) - التقت ”العرب“ 
وزير الطاقة والمعادن العماني ســـالم بن 
ناصر العوفي، علـــى هامش قمة المناخ، 
وحاورته حول خطط الســـلطنة من أجل 
التحول للطاقة النظيفة، شارحا تفاصيل 
مشـــروع ”الحياد الصفري“ الذي تسعى 
للوصول إليه مع حلول عام 2050، ورؤية 
بـــلاده لأزمة الطاقة التـــي تجتاح العالم 

وآليات تجاوزها.
وأكـــد العوفي وجود مبـــادرات أُعلن 
عنها في الجلســـات واللقاءات الرسمية، 
خاصة وأن شعار قمة المناخ، هذا العام، 
هـــو العمل والتطبيـــق، ومن ثم يجب أن 
تُترجـــم الأفكار والمقترحـــات إلى برامج 
على أرض الواقع، وهناك نوع من المتابعة 
لإحداث تأثير إيجابي مباشر على المناخ 
عبر تقليل الانبعاثات والتكيف والتعامل 

مع التغيرات المناخية.
وأضـــاف الوزيـــر العمانـــي أن مـــن 
بين أهـــداف عمان الانتقـــال إلى مصادر 
جديـــدة للطاقة أكثـــر نظافـــة ذات كلفة 
معقولـــة وملائمة للمســـتقبل وبها نوع 
مـــن الاســـتدامة، لأن الشـــعارات الرنانة 
جميلة فـــي البداية لكـــن توجد ضرورة 
لتتبعهـــا أعمـــال ملموســـة باســـتمرار، 

حسب تعبيره.

انبعاثات عالية

ســـتقوم عمـــان بالمتابعـــة الداخلية 
للتأكد من تنفيذ تلك النتائج والمخُرجات، 
الحيـــاد  إلـــى  الوصـــول  تســـتهدف  إذ 
الصفـــري فـــي العـــام 2050 بالتزامن مع 
الإعـــلان عن ”مركـــز عمان للاســـتدامة“ 
الذي يعمل على وضع المؤشرات لخمسة 
قطاعـــات، هي: قطـــاع إنتـــاج الكهرباء، 
والغاز،  والنفـــط  والنقـــل،  والصناعـــة، 

وقطاع المباني.

تنتـــج هـــذه القطاعـــات انبعاثـــات 
تســـاوي نحو 95 في المئة، ويضع “مركز 
مؤشـــرات لكل قطاع  عمان للاســـتدامة” 

حســـب المراحل، وكل مـــن تلك القطاعات 
لـــه طريق مختلـــف، فثمـــة قطاعات ذات 
مســـار أســـرع في تنفيذها، مثـــل قطاع 
النقل، لأن التكنولوجيا المطلوب إدخالها 
للتغلب على الانبعاثات معروفة وتتعلق 
والشـــاحنات  الكهربائيـــة  بالســـيارات 
التي تعمل بالهيدروجين، وليســـت هناك 
حاجة للتصنيع داخل البلد، فهي متاحة 
داخل الســـوق العالمية، قد تحتاج بعض 
التشـــريعات والحوافـــز التـــي يُفترض 
العمـــل عليها بشـــكل ســـريع، لتســـهيل 

عملية اقتناء هذه السيارات.
كما اســـتعرض العوفـــي خطة عمان 
للوصـــول إلى الحيـــاد الصفـــري، قائلا 
”توجد قطاعات ســـتتخذ مســـارا بطيئا، 
مثل قطاع الصناعة لأن بعض الصناعات 
يصعب تحويلها إلى طاقة متجددة، مثل 

الأسمنت والحديد”.
ويتمثل دور “مركز عمان للاستدامة” 
في متابعة القطاعات والمؤشـــرات وجلب 
المعرفة، والخبرات العالمية والتكنولوجيا 
الممكنـــة، بالتعاون مع الجهـــات المعنية، 
والاســـتثمار،  للتمويل  فـــرص  وإيجـــاد 
بجانـــب اقتراح بعض التشـــريعات، من 
ناحيتـــي تغييـــر بعضهـــا واســـتحداث 
تشريعات جديدة تُيســـر عملية الانتقال 
إلى الطاقة المتجددة، وصولا إلى الحياد 

الصفري بحلول عام 2050.
وتتجه الـــدول للحياد الصفري بغية 
التحكم فـــي الارتفاع الشـــديد في درجة 
حـــرارة كوكـــب الأرض ومـــا يتبعـــه من 
تغيـــرات مناخية شـــديدة يعانـــي منها 
العالم عموما، وعانت منها السلطنة في 

شكل فيضانات.
وهنا يأتي، كما يقـــول العوفي، دور 
“مركز عُمان للاستدامة” التأكد من تطبيق 
مـــا تم الإعـــلان عنه وإلا ســـيكون إعلان 

الحيـــاد 2050  شـــكليا، لافتا إلـــى القيام 
بعمـــل مختبر يعتنـــي بـــإدارة الكربون 
بمشـــاركة القطاع الخاص والمؤسســـات 
الحكوميـــة المعنية بالقطاعات الخمســـة 
الســـابقة، وتوضـــع أولا نقطـــة مرجعية 
الصـــادرة  الانبعاثـــات  نســـبة  حـــول 
والمســـتوى الحالـــي من كل قطـــاع على 
حـــدة ثم تحدد الأعمال التـــي يكون فيها 
كل قطاع، هذا بالتعاون مع المؤسســـات 

المختصة نفسها.
ووعـــد الوزيـــر بأنـــه عندمـــا يضع 
المختبر مؤشـــرات لتخفيض الانبعاثات 
والغـــاز  والنفـــط  بالكهربـــاء  الخاصـــة 
ســـيكون متبنيا لهذه المؤشرات بوصفه 
وزيـــرا للطاقـــة ويوقـــع عليهـــا كالتزام 
بالمتابعـــة، ويصبح التزامـــا على وزارة 
الطاقـــة، ومن ثم يطبق الأمر نفســـه على 
الـــوزارات الأخـــرى المعنيـــة بـــكل قطاع 

لضمان الالتزام بالمؤشرات.
إن أحـــدى أبـــرز مهام “مركـــز عمان 
المطلـــوب،  الدعـــم  تقـــديم  للاســـتدامة” 
وعن ذلك يقول العوفـــي “نحن ملتزمون 
بذلك، ومســـؤوليتي المباشـــرة أن أعرف 
بالضبط ما هي المشـــروعات وكم الكلفة، 
والتأثيـــرات الاجتماعيـــة لهـــذا التغير، 
فمن المؤكد أنه ســـيحمل أثرا اقتصاديا، 
وســـوف تنجم عن هذا التحول تأثيرات 
على بعض المشـــروعات، وهنـــاك حاجة 
لتحفيـــز وإطـــلاق مشـــروعات إضافيـــة 
لأن بعـــض الوظائف قـــد تتغير وتتطلب 
إعـــادة تأهيل، ودور المركـــز معرفة  الأثر 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي علـــى التغير 
للوصول إلى الحياد الصفري المنشود”.

الحرق الروتيني

كشـــف العوفـــي أن خطـــط مســـقط 
واضحة في مجال الطاقة، فهي مستمرة 
في عملية إنتاج النفط والغاز، ولا يوجد 
أي تغيير، وســـوف يتـــم العمل على رفع 
ســـقف الإنتاج إذا كانت هنـــاك إمكانية 
لذلـــك، وعمليـــة الحرق الروتينـــي للغاز 
يجـــب أن تنتهـــي، مضيفا قولـــه “لدينا 
التزامـــات بإيقـــاف الحـــرق الروتينـــي 
بحلـــول العـــام 2030، وســـنتبع خططـــا 
للصيانـــة والأعمـــال الدوريـــة لخفـــض 
الحرق غيـــر الروتينـــي والتخفيف منه 

بقدر الإمكان”.
وبالنســـبة إلـــى اســـتهلاك الكهرباء 
فـــي إنتـــاج النفـــط والغـــاز، أشـــار إلى 
وجود خطة للتحول بأســـرع وقت ممكن 
لاســـتخدام الطاقة البديلـــة لإنتاج النفط 
والغـــاز، أمـــا بخصـــوص التســـريبات 
المتعلقـــة بأعمـــال النفط والغاز فســـيتم 

التعامل بشكل يمكن من خلاله التخفيف 
أو القضـــاء على كل الأمـــور ذات العلاقة 
بالتأثيـــرات البيئية ليتم إنتاجه بطريقة 

نظيفة.
وتابع العوفي قائلا إن ”النفط والغاز 
يعنيـــان انبعاث الكربون، والذي لا يمكن 
لنـــا أن نفعله، وربما يُغضـــب الكثيرين، 
هـــو إزالـــة الكربون، وإلا لما صـــار لدينا 
نفـــط، لذلك يصعـــب التخلي عـــن النفط 
والغاز، أو الاعتقاد بعدم وجود دور على 
خارطة الطاقة مســـتقبلا، فالنفط ســـوف 

يستمر بطريقة نظيفة”.
صحيـــح أن التحـــول إلـــى الطاقـــة 
النظيفة ســـيتم بحلـــول 2050 كموعد تم 
اعتماده، لكن كانت ثمة مؤشـــرات سابقة 
للوصول إلى حوالي نحو 20 في المئة من 
إنتاج الطاقة عبر الطاقة النظيفة بحلول 
عـــام 2030 ومـــن 39 – 40 في المئة بحلول 
عـــام 2040، هـــذه هـــي الخطة الســـابقة 
وســـنقوم بتحديثهـــا بعـــد الإعـــلان عن 
الحيـــاد الصفري، ومن المحتمل أن يكون 
هناك تســـريع فـــي التحول إلـــى الطاقة 

المتجددة.

الهيدروجين الأخضر

ويبـــرز التحـــدي مـــن وجهـــة نظـــر 
الوزيـــر العماني في إيجاد طرق لتخزين 
الكهرباء، لأنه وكما يقول “إذا لم نستطع 
تخزينها فـــي الأوقات التي لا يكون فيها 
هواء أو رياح أو شـــمس، فســـوف يكون 
من الصعب أن نتحـــول إلى طاقة نظيفة 
بنســـبة 100 في المئة”، فالعمل في الوقت 
الحالـــي يُســـرع عمليـــة إنتـــاج الطاقة 
المتجـــددة والنظيفة، وفـــي نفس الوقت 
هناك أمل بإيجـــاد آليات وطرق لتخزين 
الكهربـــاء بحيث تكـــون كلفـــة إنتاجها 

متساوية أو أقل من الوضع الراهن. 
تدرك ســـلطنة عُمان أهمية الشـــراكة 
العربيـــة فـــي هـــذا المجال وتعمـــل على 
توسيع رقعة التعاون في الطاقة النظيفة 
مع عدد من الدول العربية، وهو ما كشفه 
وزيـــر الطاقـــة العماني بقوله ”ســـيكون 
هناك ربـــط كهربائي بين ســـلطنة عمان 
ودول الخليج، وهذا الربط مستمر ويمتد 
إلى العراق، ومـــن المحتمل أن يدخل إلى 
الأردن ثم إلى مصـــر، فثمة مذكرة تفاهم 
ومشـــروع تم توقيعـــه بـــين الســـعودية 
ومصر يرتبط في نهاية المطاف بالشبكة 
الخليجيـــة، وهنـــاك تعاون مـــن ناحية 

الإمداد ونقل التكنولوجيا والمعرفة“.
وشـــدّد على أن التعاون مستمر لأنه 
ســـر نجاح التحول في الطاقة والوصول 
إلى الحيـــاد الصفري هـــو التكاتف بين 

الدول العربية، وقال عن ذلك إن ”مشاكلنا 
وتحدياتنـــا وطموحاتنا واحدة، ولا أرى 
أن التحـــول إلى الطاقـــة النظيفة عملية 
منافســـة بين دولة وأخـــرى، فالكل يريد 
الوصول إلى نفس الهدف في أسرع وقت 

ممكن”.
وأضاف ”لن أشعر بالفخر لوصولي 
إلى الحياد الصفـــري مثلا قبل مصر أو 
السعودية، ولن أشـــعر أنني تخلّفت إذا 
كانـــت وصلت مصر قبلـــي، بالعكس من 
المفتـــرض أن نســـتفيد بحيـــث تصل كل 
الدول العربية إلى نفس النقطة في أسرع 

وقت ممكن“. 
وحـــول رؤيتـــه لأزمـــة الطاقـــة التي 
تجتـــاح العالم هذه الفتـــرة وكيف يمكن 
تجاوزهـــا، أوضح العوفـــي أنه لا يعتقد 
أن أزمـــة الطاقـــة نابعة من عـــدم وجود 
النفط والغـــاز، فمبدأ العـــرض موجود، 
لكـــن تكمن المشـــكلة فـــي عمليـــة الطلب 
والتوصيـــل، فهي المحـــرك الأكبر للأزمة 
الحالية، والســـبب هـــو انقطـــاع إمداد 
الغـــاز الروســـي إلى أوروبـــا التي تبدو 
غير مستعدة لاستقبال الغاز المسُال، فلا 
توجـــد محطات لهذا الشـــأن، وأصبحت 
كمية الغاز التي يمكن اســـتقبالها قليلة 
وبات الطلب مرتفعا بينما الغاز متوافرا. 
وإذا مـــا تم حـــل الأزمة الروســـية – 
الأوكرانية فســـيمكن للجميع تجاوز هذه 
الأزمة، والتغلب عليها، وتبقى الإشكالية 
الوحيدة التي يجب أن يعيها العالم، كما 
يقول العوفي “هي ضرورة تنويع مصادر 
الإمداد والأسواق، فالمثل العربي يقول (لا 
تضع كل البيض في ســـلة واحدة)، ومن 
مصلحتنـــا أن تكـــون مصادرنا متنوعة، 
وتصبـــح لدينا توجهـــات متنوعة ودول 
مختلفـــة، ونفس الشـــيء بالنســـبة إلى 
المســـتهلك لا بـــد مـــن تنويـــع مصـــادر 
الإمداد كي لا نكون معرضين إلى تقلبات 

مباشرة”.
أسســـت ســـلطنة عمـــان فـــي العام 
الماضـــي عبـــر وزارة الطاقـــة والمعـــادن 
تحالفـــا وطنيـــا للهيدروجـــين الأخضر، 
حيث تسعى لإرساء تطوير الهيدروجين 
الأخضـــر وإنتاجـــه وتصديـــره، بجانب 
الســـعي لجلـــب الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة لهذا القطاع.
ويعتبر إنتـــاج الهيدروجين الأخضر 
لعمان،  الإســـتراتيجية  المشـــروعات  من 
لتكـــون في مصـــاف دول العالم المتقدمة 
لإنتاجه، عبر توفير المقومات الرئيســـية 
لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمســـية 
والريـــاح والأراضـــي الممتـــدة، ويعـــزز 
ذلـــك خبرتها في إنتـــاج الطاقـــة، وبينّ 
العوفي خطة الســـلطنة لتطوير اقتصاد 

الهيدروجين النظيف والاقتصاد الأخضر 
قائـــلا ”سياســـة الســـلطنة فـــي إنتـــاج 
الهيدروجين واضحة، فهي تتجه لإنتاجه 
مثـــل كل دول العالـــم، ومـــا يميـــز عمان 
وجـــود الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح 
ومساحات شاسعة نســـتغلها عبر طرح 
الأجنبية  للاســـتثمارات  الأراضـــي  هذه 

بطريقة شفافة ومتطلبات واضحة“.

وتعـــرض عمـــان مناطـــق الامتيـــاز 
أو الإنتاج للمســـتثمرين بشـــكل دوري، 
وتطلـــب منهـــم تقـــديم عروضهـــم، وما 
يمكـــن أن يقدّمـــوه مـــن ناحيـــة الإنتاج 
والعائـــد  المســـتخدمة  والتكنولوجيـــا 
مـــن ذلك علـــى الدولـــة، وكيفيـــة تعظيم 
قيمـــة الإمداد والاســـتفادة من المنتجات 
ســـتتم  الأمـــور  تلـــك  وكل  النهائيـــة، 
مناقشـــتها مـــع المســـتثمرين، كما يؤكد 
العوفي، فالهدف هـــو إنتاج نحو مليون 
إلـــى مليونـــين طن مـــن الهيدروجين في 
حلول العام 2030، وإنتاح نحو 8 ملايين 
طن مـــن الهيدروجين بحلول العام 2050، 
لكن المؤشرات بعيدة المدى مازالت مجرد 
أفكار، وثمة أسباب دعت السلطنة للسير 
بشكل ســـريع في إنتاج الطاقة المتجددة 
والهيدروجـــين أهمها تحويل الصناعات 
المحلية من استخدام الغاز الطبيعي إلى 
الهيدروجـــين والطاقة المتجددة، وتنويع 
مصادر الدخـــل، فالهيدروجـــين له قيمة 
ســـوقية وبالتالي هو من مصادر الدخل 

ومن الضروري الاستفادة منه.
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 أزمة الطاقة نابعة من عملية الطلب والتوصيل

هبة ياسين
كاتبة مصرية

{العرب}:  وزير الطاقة العماني لـ

خطط طموحة للسلطنة في مجال الطاقة المتجددة
مان تسعى للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050

ُ
سالم بن ناصر العوفي: ع

تولي ســــــلطنة عُمــــــان اهتماما بالغا 
بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين 
وتقوم  بهــــــا  المتعلقــــــة  الصناعــــــات 
المرتبطة  الاســــــتثمارات  بتشــــــجيع 
بالهيدروجــــــين الأخضــــــر، وتعد من 
ــــــاج الطاقة  أفضــــــل المناطق في إنت
المتجــــــددة بحكــــــم وجــــــود الطاقــــــة 
الشمسية والرياح، وتشارك بفاعلية 
في قمــــــة المناخ المنعقدة في شــــــرم 
الشــــــيخ خلال الفترة من السادس 
ــــــى الثامــــــن عشــــــر مــــــن نوفمبر  إل
الجاري، ويضم جناحها الكثير من 
بالتقليل  المتعلقة  والبرامج  الأنشطة 
والاتجاه  الحــــــراري  الاحتباس  من 

نحو الطاقة المتجددة.

الدول تتجه للحياد 

الصفري بغية التحكم في 

الارتفاع الشديد بدرجة 

حرارة الأرض وما يتبعه من 

تغيرات مناخية

عمان أطلقت فرصا عديدة أمام الاقتصاد الأخضر

 الربط الكهربائي بين عمان 

ودول الخليج سيمتد إلى 

العراق وقد يصل إلى الأردن 

ثم مصر



 شــرم الشــيخ (مصر) - أصبحت رؤية 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لمســـتقبل 
صديق للبيئة معروضة على بعد مسافة 
قصيرة بالســـيارة من مـــكان انعقاد قمة 
المنـــاخ لـــلأمم المتحدة في مصـــر، حيث 
تبرز سيارات الهيدروجين التي لا تلوث 
كنظيراتهـــا، وفأرة الكمبيوتر المصنوعة 
مـــن نفايات المحيط البلاســـتيكية المعاد 
تدويرهـــا، وتـــدور المحادثـــات عن زرع 
مئات الملايين من الأشجار في الصحراء.

لكـــن ما لم يســـلّط المعـــرض الضوء 
عليه هو الوقـــود الأحفوري الذي يؤدي 
إلى ارتفـــاع درجة حرارة الأرض، والذي 
تواصل البلاد ضخـــه للتصدير العالمي. 
وتبقى انبعاثات الوقود الأحفوري سبب 
اجتمـــاع المفاوضين مما يقـــرب من 200 
دولة في المؤتمر السنوي ”كوب�27، الذي 
يستمر أسبوعين لمناقشة كيفية الحد من 

التلوث ومدى السرعة الممكنة لذلك.
وتقـــدم المملكـــة العربية الســـعودية 
نفســـها فـــي المؤتمـــر وحولـــه بصفتها 
شريكا رائدا في مجال الطاقة الخضراء 
والممارسات الصديقة للبيئة، مع أجنحة 
براقة وعروض لامعة وتقييمات متفائلة 
لتقنيـــات مثل التقاط الكربون، بما يمكن 
أن يزيل ثاني أكسيد الكربون من الهواء. 
ولكنها تقنيات مكلفة وتستغرق سنوات 

للانتشار على نطاق واسع.

وقـــال المبعوث الســـعودي لشـــؤون 
المناخ عادل الجبير فـــي منتدى المبادرة 
الخضراء السعودية الذي استمر يومين 
علـــى هامـــش كـــوب 27 ”لدينـــا أهداف 
وغايات طموحة للغايـــة. نريد أن نكون 
مثـــالا للعالم في مـــا يتعلـــق بما يمكن 

فعله“.
ويعـــدّ هذا الجهـــد جزءا مـــن دفعة 
كبيـــرة مـــن الســـعودية، التـــي تمتلـــك 
بعضـــا مـــن أكبـــر احتياطيـــات النفط 
فـــي العالـــم، وهـــي رائـــدة فـــي منظمة 
أوبـــك للنفط، لإثبـــات أن البلاد يجب أن 
تكـــون جزءا مـــن الانتقال إلـــى الطاقات 
المتجـــددة مـــع الاحتفاظ بدورهـــا كأكبر 
مصـــدر عالمي للنفط الخـــام. وتتعارض 
هذه الرؤية بشـــدة مع آراء علماء المناخ 
وخبـــراء البيئـــة، الذين يجادلـــون بأن 
الســـعودية والدول الأخرى التي تتمتع 
باحتياطيـــات كبيـــرة مـــن النفـــط تريد 
ببساطة تشـــتيت انتباه العالم لمواصلة 

العمل كالمعتاد.
الســـعودي  الطاقـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان آل ســـعود 
عـــن مجموعة مـــن المشـــاريع الخضراء 
الجديدة أو تحديثات للمشاريع القائمة، 
مـــن التعهدات المعززة بزراعة الأشـــجار 
إلى مشـــاريع الطاقة الشمسية الجديدة 

في خط الأنابيب.
وأطلق ولي العهـــد الأمير محمد بن 
الســـعودية  الخضراء  مبادرته  ســـلمان 
العام الماضي في  في مؤتمر ”كـــوب 26“ 
من  غلاسكو بأســـكتلندا، بهدف ”صفر“ 
انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول ســـنة 
2060 قبـــل تغييرها إلـــى 2050 في بداية 

اجتماع هذا العام.
ومع ذلك، فإن صـــادرات الطاقة هي 
الدعامة الأساسية للاقتصاد السعودي، 
حيث تحقق 150 مليار دولار من الإيرادات 
السنوية، على الرغم من الجهود المبذولة 
لتنويع الإيـــرادات مع تســـارع التحول 
العالمي بعيدا عـــن الاعتماد على الوقود 

الأحفوري.

والمتحدثـــون  المســـؤولون  وعقـــد 
المدعـــوون في المنتـــدى الســـعودي من 
شـــركات الطاقـــة المتجـــددة مواضيـــع 
مثـــل الهيدروجـــين النظيـــف وتخضير 
الصحراء ومشـــروع المدينة الصحراوية 

المستقبلية نيوم.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
للنفـــط  العملاقـــة  الســـعودية  أرامكـــو 
أمـــين الناصـــر إن العالـــم يحتـــاج إلى 
المزيد من الاســـتثمار فـــي النفط والغاز، 
وليس أقـــل. وهي رســـالة تتعارض مع 
المشـــاعر الســـائدة بين العديد من وفود 
الـــدول وخبراء المناخ والنشـــطاء الذين 

يحضرون ”كوب 27“.
وقال الناصر ”أنا قلق بســـبب نقص 
الاســـتثمار في النفط والغـــاز على وجه 
الخصـــوص“. وقـــد قاومت الســـعودية 
الدعـــوات إلى التخلـــص التدريجي من 
الوقود الأحفوري بشـــكل عاجل، محذرة 
من أن التحول المبكر قد أدى إلى ارتفاع 

الأسعار وتراجعها.
وأضـــاف ”نعم، تحدث اســـتثمارات 
مثل طاقـــة الرياح  جيـــدة في البدائـــل“ 
والطاقـــة الشمســـية، مضيفـــا أن حجم 
الأمـــوال التي تُنفـــق على طاقـــة النفط 
الإنتاجيـــة قـــد انخفض إلـــى 400 مليار 
دولار ســـنويا، من 700 مليـــار دولار في 

عام 2014.
وتابـــع ”هذا لا يكفـــي لتلبية الطلب 

العالمي على المدى المتوسط   والطويل“.
ومن بين الإعلانات السعودية، ذُكرت 
خطط لإنشـــاء مركـــز إقليمـــي ”لتعزيز 
خفض الانبعاثات“، ولاستضافة أسبوع 
المنـــاخ الإقليمي قبـــل اجتمـــاع مؤتمر 

المناخ العام المقبل.
كما وُضعـــت خطة لمشـــروع للطاقة 

المتجددة بسعة توليد 
إجمالية تبلغ 11.4 

جيغاواط، رغم أن الخبراء 
قالوا إن هذا يعد خطوة 

إلى 
الوراء 

عن 
الأرقام 

التي 
أُعلن 

عنها في السنوات 
السابقة.

مشـــاريع  وســـتعمل 
الطاقـــة الجديدة بمجرد تشـــغيلها على 
خفض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 

بنحو 20 مليون طن سنويا.
وتخطـــط أرامكـــو الســـعودية لبناء 
أكبـــر مركز لاحتجـــاز الكربون وتخزينه 
فـــي العالم، وســـيخزن ما يصـــل إلى 9 
ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون عند 

تشغيله في 2027.
ويعـــدّ كل هذا جزءا من تعهد المملكة 
بخفـــض الانبعاثات بمقـــدار 278 مليون 
طن ســـنويا بحلـــول 2030. وهـــذا ما لا 
يزال صغيرا مقارنـــة بنحو 10 مليارات 
طن متري من الكربون المنبعث عالميا في 

الهواء سنويا.
كمـــا رفعت المملكـــة هدفها في زراعة 
الأشـــجار إلى 600 مليـــون بحلول 2030، 

بمـــا في ذلك أشـــجار المانغـــروف، فيما 
يشـــكل ارتفاعا من هدفهـــا الأولي البالغ 
450 مليونـــا. لكـــن خبـــراء المنـــاخ لـــم 

يقتنعوا.
وقالت ميـــا مويســـيو، الخبيرة في 
سياســـة الطاقة التي تركز على الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي معهد 
المناخ الجديد ”ســـتكون المملكة العربية 
السعودية في وضع أفضل للتركيز على 
خفض الانبعاثات بدلا من الاعتماد على 
احتجاز الكربون وتخزينه والتخفيضات 
المشـــكوك فيها من زراعة الأشجار، التي 
ستســـمح لهـــا تعويضاتهـــا ببســـاطة 
بمواصلـــة زيادة الانبعاثات الناتجة عن 
حرق الوقود الأحفوري. يجب على جميع 
الحكومات التركيز على خفض انبعاثات 
الوقـــود الأحفـــوري، وليـــس تعويضها 
للحفاظ على الانبعاثات على مســـار 1.5 

درجة مئوية“.
العمـــل  تعقـــب  برنامـــج  ويصنـــف 
المناخي، الذي يديره المعهد وشـــركاؤه، 
جهود الســـعودية على أنها ”غير كافية 

للغاية“.
ويحلـــل البرنامـــج أهـــداف المنـــاخ 
مقارنـــة  الخاصـــة  الـــدول  وسياســـات 
بأهـــداف اتفاقيـــة باريس لســـنة 2015، 

التي تنص بشـــكل مثالي على الحد من 
ارتفـــاع درجـــة حـــرارة الأرض إلى 1.5 

درجة مئوية.

وتـــروج الســـلطات الســـعودية لمـــا 
للكربون“  الدائـــري  ”الاقتصاد  تســـميه 
لخفـــض الانبعاثات من عمليـــات النفط 
والغـــاز، لكـــن البرنامـــج يقـــول إن هذا 
”يعالج فقط جزءا بسيطا من الانبعاثات 
ذات الصلة في المملكة العربية السعودية 
وعلى مســـتوى العالم، حيـــث إن معظم 
الانبعاثات تتعلق بالنفط والغاز وتأتي 
من احتراق الوقود بدلا من الاســـتخراج 

والمعالجة“.
والغـــاز  النفـــط  أصـــول  وتطلـــق 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 900 
مليـــون طـــن مـــن الانبعاثات ســـنويا، 
وفقـــا لقائمـــة لأهـــم المصـــادر المعروفة 
لانبعاثات الغـــازات الدفيئة التي أعدها 
تحالـــف ”كلايمت ترايس“ ونشـــرها في 

”كوب 27“.
كمـــا بـــرزت خطـــة لائتمـــان غازات 
الاحتباس الحراري وتعويضها في العام 
المقبـــل، دون الإفصـــاح عـــن التفاصيل. 
وأصبحـــت اعتمـــادات الكربـــون، التي 
تسمح للدول والشـــركات بالدفع لتقليل 
بصماتها الكربونية، على ســـبيل المثال 
من خلال زراعة الأشـــجار، مثيرة للجدل 
بشكل متزايد، حيث يرى فيها المنتقدون 
ترخيصا للشـــركات الملوثة للحفاظ على 

ممارساتها الخطيرة.
وواجهت المملكة العربية السعودية، 
خـــلال محادثـــات العـــام الماضـــي فـــي 
غلاســـكو، اتهامـــات بـــأن مفاوضيهـــا 
يعملون علـــى عرقلة الإجراءات المناخية 
التـــي قد تهدد الطلب علـــى النفط. وهي 

تهمة نفاها وزير الطاقة.
وحذرت مجموعات المراقبة من تأثير 
ما يسمى بقطاع النفط وجماعات الضغط 
فـــي الصناعة مـــع اقتـــراب المفاوضات 
بشـــأن الاتفاقية النهائية في الأســـبوع 
الثاني والأخير. وأحصت 636 شـــخصا 
مرتبطين بشركات الوقود الأحفوري في 
القائمة المؤقتة للمشاركين في الاجتماع، 
وهو عدد يزيد بمقدار الربع عن حصيلة 

العام الماضي.
وقالت أليس هاريسون، الناشطة في 
التي شـــاركت  منظمة ”غلوبال ويتنس“ 
في الإحصاء، ”ربما يأتي السعوديون 
إلى كوب 27 بقبعة خضراء ويمجدون 
لكنهم  الأشـــجار.  زراعـــة  فضائـــل 
يســـتمرون في الاســـتفادة بشـــكل 
كبيـــر من الممارســـات المدمرة التي 
تســـببت في أزمة المناخ. وتعدّ أي 
معـــارض أو محادثـــات أو عروض 

عكس ذلك غسيلا أخضر“.
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مشاريع الطاقة الجديدة 
ستعمل بمجرد تشغيلها 
على خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بنحو 20 

مليون طن سنويا

اعتمادات الكربون، التي 
تسمح للدول والشركات 
بالدفع لتقليل بصماتها 

الكربونية، من خلال زراعة 
الأشجار، مثيرة للجدل 
بشكل متزايد

 الديوانيــة (العــراق) - بينما يجتمع 
زعمـــاء العالم في مصر فـــي قمة المناخ 
لمناقشـــة قضايـــا تشـــمل الميـــاه والأمن 
الغذائـــي، تســـلط محنـــة العديـــد مـــن 
المزارعـــين الضـــوء علـــى الأزمـــة التي 
يواجهها العراق ودول الشـــرق الأوسط 
الأخـــرى والتي يمكن أن تغذي المزيد من 
الاضطرابـــات في المنطقة حيث تتصارع 
المجتمعات على موارد المياه المتضائلة.

يحفـــر عبـــاس علـــوان البئـــر تلـــو 
الأخرى في محاولة يائســـة للعثور على 
الميـــاه لمزارع عائلته فـــي جنوب العراق 
وبعـــد أن باءت محاولة جديدة بالفشـــل 
في أغســـطس، أخذ مسدســـا في إحدى 

الليالي وانسل تحت جنح الظلام.
عثرت حكمة متعب على جثة زوجها 
فـــي اليوم التالـــي مصابا بطلـــق ناري 
فـــي الرأس فـــي قناة ري جافـــة بالقرب 
من الأرض القاحلـــة التي كانت تنتج ما 
يكفي من القمح والشـــعير لعائلة علوان 

الكبيرة.
تحدثـــت رويترز إلـــى أكثـــر من 20 
شـــخصا في خمس محافظات في أنحاء 
العراق، قالوا جميعـــا إن الجفاف الذي 
طال أمده، والذي اشتد فقط في السنوات 

الأخيرة، يعيق سبل العيش. 
فـــي  المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  وقالـــت 
العراق إن ”تغير المناخ حقيقة واقعة في 
العراق“، مضيفة أن العراق يحتل المرتبة 
الخامســـة في العالم بين الـــدول الأكثر 
عرضـــة لتداعيات الاحتبـــاس الحراري 
بســـبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع 
هطول الأمطـــار والملوحـــة والعواصف 

الترابية.
وتعرض العراق وهو جزء من منطقة 
”الهلال الخصيب“، وهي قوس يمتد من 
البحـــر المتوســـط إلى الخليـــج العربي 
حيـــث تطورت الزراعة منـــذ أكثر من 10 
آلاف عـــام، للدمار بســـبب ثلاثة عوامل 
وهي انخفاض هطول الأمطار، والصراع 
على مـــدى عقود، وانخفاض تدفق المياه 

في النهرين الرئيسيين دجلة والفرات.
عبداللطيف  العراقـــي  الرئيس  وقال 
رشـــيد في قمـــة المناخ بمصر الأســـبوع 
الماضـــي إن التصحر يهدد الآن ما يقرب 

من 40 في المئة من مساحة الدولة.
وقـــال نذير الأنصاري، الأســـتاذ في 
جامعة لوليا السويدية للتكنولوجيا، إن 
معدل هطول الأمطار في العراق انخفض 
بنســـبة 30 فـــي المئة على مـــدى العقود 
الثلاثـــة الماضية، مع أدنى منســـوب في 

العامين الماضيين.
وأضـــاف أن مـــا كان يعرف ســـابقا 
بالهـــلال الخصيـــب بـــدأ يتلاشـــى منذ 

حوالي 35 عاما.
وقال هاري إستيبانيان، خبير الطاقة 
والمياه المســـتقل في واشـــنطن والزميل 
البـــارز في معهـــد الطاقـــة العراقي، إن 
انخفاض كميات المياه المتدفقة من تركيا 
عبر نهري دجلة والفـــرات جعل العراق 

في وضع أصعب عندما جفت الأمطار. 
وأضـــاف ”الأمطار والميـــاه الجوفية 

أصبحا مصدرين مهمين للغاية“.
وتقول بغداد إن الســـدود في المنبع، 
وخاصة فـــي تركيا، تفـــرغ أنهارها. في 
حين تقـــول تركيا إنها لـــم تغير مجاري 

الأنهار أو تقطع أي مياه.
إســـتيبانيان  الميـــاه  خبيـــر  وقـــال 
الاســـتخدام غيـــر الكفـــؤ للميـــاه التي 
يحصـــل عليهـــا العراق، بســـبب ســـوء 
الإدارة والاســـتيلاء غيـــر القانوني على 
القديمة  التحتيـــة  والبنيـــة  الإمـــدادات 
التي تســـمح بتســـرب الميـــاه بعد عقود 
من الحرب تضافرت مع النمو الســـكاني 

السريع لتعمّق الأزمة.

فـــي   90 مـــن  يقـــرب  مـــا  وفشـــلت 
تتغـــذى  التـــي  المحاصيـــل  مـــن  المئـــة 
علـــى الأمطـــار، ومعظمهـــا مـــن القمح 
والشـــعير، هـــذا الموســـم وفقـــا لمنظمة 
الأمم المتحدة للأغذيـــة والزراعة (الفاو) 

في العراق.
وقبل عـــام 2020، كان بإمكان العراق 
إنتاج مـــا يقرب مـــن 5.5 مليون طن من 
القمح. وقال صلاح الحاج حســـن ممثل 
الفـــاو في العراق لرويتـــرز إن الحكومة 

تسلمت العام الماضي 2.1 مليون فقط.
في مزرعته بالديوانية، حصل عباس 
علوان على إعانة بطالة قدرها 200 دولار 
شـــهريا لكنه وقع في الديون مع تضاؤل 

المحصول وارتفاع أسعار الغذاء.
وفي محاولة يائســـة، حاول عباس، 
الـــذي كان عمره 62 عامـــا عندما انتحر، 
زرع  مـــن  يتمكـــن  حتـــى  الآبـــار  حفـــر 

الخضراوات.
ويكلف حفر كل بئر ما يوازي الإعانة 
الشهرية التي حصل عليها، وفي كل مرة 
كانت البئر تمتلئ بالمياه لبضعة أيام ثم 

لا تلبث أن تجف. 
وقرية البوحســـين التي يقطنون بها 
هي واحدة من قـــرى كثيرة على ضفاف 
القناة السابقة، التي جف مجراها تماما 
الآن، والتي كانت تشـــكل جزءا من شبكة 

من التفريعات المائية شرق نهر الفرات.
وفـــي قرية البوزيـــات القريبة، غادر 
الكثيـــرون إلى المدن أو إلـــى محافظات 

أخرى بحثا عن عمل. 

وســـوريا،  العـــراق  شـــمال  وفـــي 
تضافرت نفـــس العوامل من قلة الأمطار 
ونقـــص ميـــاه الأنهـــار مـــع الصـــراع 

والتهميش لتدمر المجتمعات الريفية.
قال كاراوان صباح حمه صالح مدير 
عام المـــوارد المائية بـــوزارة الزراعة في 
إقليم كردســـتان بشمال العراق إن إنتاج 
القمح بالإقليم تهـــاوى نحو 70 في المئة 
هذا العـــام إلى 300 ألف طـــن مما أجبر 

الكثيرين على حفر الآبار.
وأضـــاف ”حفـــر الآبـــار ليـــس حلا 
إســـتراتيجيا لكـــن ليـــس لدينـــا بديل 

سريع“.
وعبر الحدود في سوريا، انخفضت 
المســـتويات بالســـدود المقامة على نهر 
الفـــرات بمـــا يصل إلـــى خمســـة أمتار 
تقريبـــا، مما أدى إلى نقص مســـتويات 
الخزانات ومعاناة المزارعين في الوصول 

إلى الاحتياطي المتبقي من المياه.
وقـــال أحمـــد حمود وهـــو يقف إلى 
جـــوار ضفاف نهـــر الفـــرات التي جفت 
حديثـــا في شـــمال ســـوريا ”توقفت عن 
الزراعة لأن ري الأراضـــي الزراعية كان 

مستحيلا“.
وقالت لجنـــة علمية معنيـــة بالمناخ 
فـــي الأمم المتحدة في أبريـــل إن الغليان 
الشعبي في ســـوريا كان نتيجة مباشرة 
للجفاف، إلا أنهـــا توقعت أن الانتفاضة 

كانت ستندلع في جميع الأحوال.
وقـــال ســـبعة مـــن قـــادة العشـــائر 
والمســـؤولين العراقيين إن التنافس على 
الميـــاه في جنوب العـــراق يذكي نزاعات 

وصراعات بين المجتمعات الزراعية.
وفي أكتوبر أظهر مقطع مصور نُشر 
على وسائل التواصل الاجتماعي قوات 
الأمن وهي تشتبك مع مزارعين عند قناة 

في المثنى.

تشارك السعودية في مؤتمر المناخ 
ــــــى كاهلها  المنعقد فــــــي مصر وعل
ــــــات البيئية، وفي  الكثير من التحدي
مقدمتها الدعوات المطالبة بضرورة 
من  باعتبارها  ــــــات  للانبعاث تقليلها 
أكبر المنتجــــــين للنفط فــــــي العالم. 
لكن السلطات الســــــعودية ترى أنه 
ــــــاج النفطي  ــــــادة الإنت ــــــد من زي لا ب
الذي يحتاجه العالم مع تقليل خطر 
الانبعاثات بالاستثمار في مشاريع 

تحافظ على البيئة.

ندرة الأمطار تسرّع
من تلاشي «الهلال الخصيب»

في الشرق الأوسط

السعودية في قلب السباق العالمي: 
زيادة الإنتاج النفطي أم تقليل الانبعاث

الممارسات الصديقة للبيئة لا تقلل مخاطر الانبعاثات الكربونية

مخططات لا تضع حدا للانبعاثات

الجفاف والتصحّر رسما واقعا لا مفر منه

الهلال الخصيب بدأ 
يتلاشى منذ خمسة 

وثلاثين عاما

نذير الأنصاري

على الحكومات خفض 
انبعاثات الكربون 
وليس تعويضها

ميا مويسيو

ما وضعـــت خطة لمشـــروع للطاقة 
ددة بسعة توليد 

11.4 لية تبلغ
واط، رغم أن الخبراء 

إن هذا يعد خطوة 

ء 

م

 في السنوات 
بقة.

مشـــاريع  ســـتعمل 
ـــة الجديدة بمجرد تشـــغيلها على 
ض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 

مليون طن سنويا. و 20
تخطـــط أرامكـــو الســـعودية لبناء 
ر مركز لاحتجـــاز الكربون وتخزينه 
9 العالم، وســـيخزن ما يصـــل إلى
ين طن من ثاني أكسيد الكربون عند 

.2027 يله في
يعـــدّ كل هذا جزءا من تعهد المملكة 
278 مليون  8ـض الانبعاثات بمقـــدار
ســـنويا بحلـــول 2030. وهـــذا ما لا 
مليارات  10 صغيرا مقارنـــة بنحو
تري من الكربون المنبعث عالميا في 

ء سنويا.
مـــا رفعت المملكـــة هدفها في زراعة 
،2030 بحلول 0 مليـــون 600 إلى 0ــجار
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وضعن أم لم يضعن غطاءً على 
رؤوسهن، نساءُ إيرانَ جميلات.

إنهن ذواتُ كرامةٍ ورفعةٍ وأخلاق.
ينبتُ الصبر بين أصابعهن ليُزهر 

وجها آخر للحياة. تقلبتْ بين أجيالهن 
الكثيرُ من المظالم، ولكنهن أبقين 

الشجاعةَ تتصلبُ حتى غدتْ صخرةً لا 
يكسرها حجرٌ هشٌ ولا حتى رصاص.
عرفنَ الخوفَ، فلم يخفنه. عرفن 

التمييزَ، فلم يمُيز على شممهن شيئا. 
وعرفنَ القهر، فلم يقهر فيهن عزيمة 

الحياة.
ورودُهن هشّة وقابلةٌ للسحقِ كما 

قد تعتقدُ الهراوةُ، إلا أن لكل وردةٍ 
منهنّ عطراً، إذا فاح، صارَ نسيمها 

يغمرُ النفوسَ أينما كان، ويمتدُ إلى أين 
ما يمُكن للريحِ أن تمضي، فتستنبتُ 
صرخةً حياةٍ، كصرخةِ طفلٍ يولدُ الآن.

هن كما هن، في البيت أو في 
الجامعة، أو في مضامير العمل. يضعنَ 
على رؤوسهن الشمم، ليس تعاليا، ولا 
تصنعا، ولكن افتخاراً بأن للإنسانيةِ 

الكريمةِ وجهين: أحدهما امرأة، والآخر 
يولد من رحمها.

ولئن تشرّد بعضهم في طرقات 
التجبر والقسوة على من أرضعته نسغ 

الحياة، الأول، فإنها لم تُخلق لتنسى 
أنها هي أمّ كل الرجال.

والمتجبرون أنواع. ولكنهم لم 
يتجبّروا عليها، إلا عندما تسقيهم 

مزاريب الظلم شراب القوةِ الصدئ، 
فتصدأ في نفوسهم الافتراضات.

نساءُ إيران، يتعلمن الغزْلَ على 
مغزلِ الوجود ليقدّمن برهاناً قاطعاً 

على أنهن جميلات، وعلى أن أصابعهن 
يمكنها أن تُعيد ترتيب كواكبَ التكوين 
والنشأة، لتستأنفَ ما فاتَ من خياراتِ 

العيشِ الكريمِ بأمنٍ وسلام.
لا تجرّبْ أن تقف أمامَ امرأة حاولت 

مقاهرُ الفقر أو العوز أن تقهرها فلم 
تقهر في نفسها عزاً أو كرامةً.

لا تجرّبْ أن تضع على رأسها غطاء 
مزيفا للمظاهر المخادعة. غطاؤها هو 

ما تختار من شرف الاختيار. غطاءٌ 
يذهبُ إلى معناه، وليس إلى ما تفترضُ 

الهراوةُ أن تفرضه من معاني القهرِ 
والقسوة. حتى لو تشابه الغطاءُ 

بالغطاء، فبدا من ناحية الشكل، هو ذاته 
الغطاء. ولكن السؤالَ الفارقَ فيه: هل 

ثمة، من تحته، جبرٌ أم اختيار؟
أما الجبر، فإنه سرعان ما يُسقطُ 

بنفسه معناه. فلا يعود ذا مبررٍ إلا زيف 
المظاهر ومزاعم الادعاء.

وأما الاختيار، فإنه إيمان يشعُّ بما 
تحته من قناعةِ التحفظِ وقنوتِ الإيمان.
وأما المسافةُ بينهما فإنها أبعد مما 
هي بين الأرض والسماء. وهي مسافةٌ 

مفروشةٌ، على امتدادها كله، بالكثير 

مما قد يثير عواصف الجدل ورمال 
الافتراضات المتضاربة، ولو ظلّ خيطُ 
الحقِ الفضيّ ساطعا باستمرار، لمن 

يشاءُ أن يأخذ به أو أن يؤخذ إليه.
نساءُ إيران لم يكسبن جمالهن 

تَزينا. وإنما كسبنه من صنع ما صنعتْ 
الجرأةُ فيهن من قدرةٍ على الوقوف في 

وجه القسوةِ والعنف. إنها من صنعِ ما 
صنعتْ البسالةُ، ليس من أمام المرآة، بل 

من أمام الرصاصات والهراوات.
وهنَّ لا يُقهرن بعد قهر. ولا يُظلمن 
بعد ظلم. وليس بينهن مَنْ تخشى أن 

تكشفَ عن جمالها الحق: وجهاً يُشرقُ 
بالحريةِ والكرامةِ والأخلاق.

من ها هنا يتدفقُ نبعُ الجمال. وهات 
مَنْ يقدر على أن يُغلقه بحجارةٍ أو قهرٍ 

أو رصاص.
ولقد آثرن أن ينزعن عن وجوههن 

ماكياج الزيف، وعن رؤوسهن غطاءَ 
الخداع، ليضعن من زينة الاختيار ما 
يُلزم الظلمَ أن يرد لهنّ ما اختطفه من 

بهجة الحياة.
هن كما هن. رأين الظلام يفترشُ 

إيران كلها ليُغلق على النفوس منافذ 
الضياء، ويردن أن يفترشن بساط النور، 

على إيمانٍ صادقٍ بأن الحياةَ خُلقت 
لتكون سباقا للخير والأمن والمحبة 
والتعاون والسلام، لا سباقا للعنف 

والقسوة، أو سباقا للقهر والمظالم فلا 
يفوز، في نهاية المطاف، إلا بما يرتدُّ منه 

على نفسه.
المعادلةُ هي ما تختار. فتختار منها 

ما تريد أن يرتدّ إليك، خيراً شئت أم 
شرا.

هن كما هن، يجرؤن على أن يكسرن 
قوالب الافتراضات والتصورات النمطية 

المسبقة. بعضهن ينزعن غطاء الرأس 
تحدياً، وبعضهن يضعنه اختيارا، 

ولكنهن، على الوجهين، هشّمنَ المرآة. 
ليقلن إنه: لا زينة إلا ما تتزينُ به الحياةُ 

من الحرية والكرامة.
تلك هي الزينة الأبقى. وهي الأكثرُ 

جمالاً وإشراقاً على الوجوه، بغطاءٍ على 
الرأس أو من دون غطاء.

نساء في العراق خضن غمار 
التحدي مثلهن، احتجاجا على سلطة 
وكلاء الولي الفقيه وغلمانه. فلم يقدر 

على جمالهن ظلم ولا ظلام. سحقن 
بأقدامهن الخوف من الرصاص، وبقين 

يتظاهرن مع الرجال، لأكثر من عام، 
وظلت جمرة الحرية تتقد بين الأصابع.
كم كان عقلُ الولي الفقيه صغيرا، 

وهو يطاردُ غطاء رأس يمكن أن يسقط 
”سهوا“، أو يُنزع ويُحرق على رؤوس 

الأشهاد. حاصر نفسه، بسوءِ التصورِ 
عن أن القصة كلها قصة حجاب لا 

قصة جريمة ظل يرتكبها على امتداد 
أربعين عاما، متواصلة، سفكَ خلالها 
من الدماء ما كان يكفي ليكون بحيرة 
لكل الشياطين الذين يأتمر بأوامرهم، 

ويمارس من خلالهم الخداع. فلم يخدع 
إلا نفسه. لم يخدع امرأةً تعرفُ من 

أين يُظلم أبوها أو أخوها أو زوجها، 
ومَنْ هو الشيطان، وبأي مؤامرةٍ يحكمُ 
على البلاد بالسجن المؤبد بين جدران 

الظلام.
هنا وهناك، خُلقن ليغزلن بأصابعهن 
بساط نور من خيوط الفضة، يسطعُ كما 

يستوجب أن تسطعَ النجومُ في عتمة 
الليل. وهن لهذا السبب، جميلاتٌ على 

أشدِّ ما يمكنِ للجمال أن يكون.
اذهب لتَراهنَّ في شوارع طهران 

وجامعاتها، بل وفي كل مكان. واجلس 
على ناصية شارع، لتكتب قصيدة غزلٍ 

في أيّ كوكبٍ تراه من كواكبِ الحياة.
إيران تكتشف الآن، أنهنّ الحياة.
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علي الصراف
كاتب عراقي

عبداللطيف رشيد هو الرئيس 
الكردي الرابع للعراق الجديد 

بعد جلال الطالباني وفؤاد معصوم 
وبرهم صالح. لم يعد العراقيون 

يعرفون اسم رئيس الجمهورية. أولا 
لأنه شخص مغمور ولا أحد يعرفه إلا 

أقرباؤه وأصدقاؤه ورفاقه في حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني وثانيا 

لأنه لا يعمل شيئا ولا يقوم بشيء 
يستحق الذكر. كما أن الرجل يعرف 

أن لا أحد سيذكر اسمه بعد أن يقضي 
سنوات رئاسته منعّما هو عائلته في 
القصر الرئاسي. لقد تم إيجار الرجل 
لمدة أربع سنوات ليكون رئيسا ليسلم 
بعد ذلك القصر بما فيه إلى كردي آخر 

من حزبه.
عبداللطيف رشيد مثّل العراق في 
مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. جلس إلى 
جواره ممثل إسرائيل، الدولة العدوة 

بالنسبة إلى العراق والتقطت لهما 
صور عديدة. وقد يكون الرجل قد 

اجتمع بذلك الدبلوماسي في الفندق. 
بالنسبة إلى الرئيس العراقي فإنه 
لا يتذكر أن القانون العراقي يجرّم 
اللقاء بأشخاص من دولة عدوّة أو 
مصافحتهم أو التقاط صور معهم. 
فالرجل انفصالي وهو لا يرى قيمة 

في أن يكون العراق موحدا كما أنه لا 
يخضع شخصيا للقوانين العراقية. 

لديه قانونه الحزبي الذي يبيح له 
السفر إلى إسرائيل والالتقاء بأيّ 

شخص إسرائيلي.
لو كان العراق دولة طبيعية 

لتعرض عبداللطيف رشيد للمساءلة 
بحكم منصبه. ولكن مَن يسأل مَن في 

عراق المحاصصة؟ فمجلس النواب 
الذي وافق على تعيين رشيد رئيسا 
للجمهورية لم يقم بذلك إلا من أجل 

أن تتمكن إيران من تعيين محمد 
شياع السوداني رئيسا للحكومة 

والحكومة التي يرأسها السوداني لا 
تجد مصلحة في فتح أبواب خلاف لا 
معنى له مع الأكراد الذين لا يرغبون 
في العودة إلى صداع الخلافات فيما 

بينهم. ثم إن الجميع يدركون أن رمزية 
المنصب الذي يتبوّأه رشيد لا تُلزم 

أحدا بشيء حتى الرئيس نفسه.
مثله مثل مَن سبقوه. عبداللطيف 

رشيد لا يتذكر أحد من العراقيين اسمه 
رئيسا بل إن حضوره في المحافل 

السياسية العربية والعالمية لن يترك 
أثرا. فالرجل لا يمثل أحدا ولا يملك أن 

يقول شيئا وليست له أيّ علاقة بما 
يجري في العراق وخارجه. ليس لأنه 
لا يفقه شيئا، بل لأن منصبه يفرض 

عليه ذلك. إنه أشبه بالملك المؤقت. 
ملك لأربع سنوات. بعدها سيعود إلى 
منزله من غير أن يترك أثرا حتى على 

كرسي الرئاسة الذي قد لا يستعمله فلا 
أحد يزوره في القصر الذي يكون عبر 

سنوات رئاسته مجرّد مكان لاستضافة 
العائلة والأقرباء والأصدقاء.

ربما ضحك الرئيس العراقي 
حين رأى صورته وقرأ مفردة 

”تطبيع“ في تعليقات الجمهور 
الذي عبّر عن استغرابه على 

منصات التواصل الاجتماعي. 
ربما علت ضحكته حين قرأ بيان 

الخارجية العراقية الذي عبّر 
عن تضامن العراق مع القضية 

الفلسطينية. فالرجل الذي اختير 
لكي يكون رئيسا للعراق لم يأت 

اختياره على أساس كونه عراقيا، 
بل لأنه حزبي كردي ومن المعروف 
أن الحزبيين الأكراد ليست لديهم 

مشكلة مع إسرائيل لذلك فإنهم 
لا ينظرون إلى المسألة باعتبارها 

نوعا من التطبيع.
المسألة كلها بالنسبة إليه لا 

تحتاج إلى مثل ذلك التعقيد.
قياسا للوضع في العراق فإن 
صدور بيان من وزارة الخارجية 
لتوضيح ما جرى فيه قدر كبير 

من المبالغة. مقارنة بما فعله 
سياسيون عراقيون في أوقات 

سابقة فإن الجلوس إلى جانب الوفد 
الإسرائيلي والتقاط صورة معه 
ليس بالأمر الذي ينبغي أن يثير 

الاهتمام.

قبل سنوات شهدت كردستان 
انعقاد مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل 
من غير أن تقوى الحكومة العراقية 

في حينه على القيام بشيء.
كما أن زعماء حزبيين ونوابا 

قاموا بزيارات علنية إلى إسرائيل 
من غير أن يتعرّضوا للمساءلة. وكما 

يبدو فإن كل ما جرى ويجري في 
ذلك المجال إنما يتم برعاية إيرانية. 
ولو أن أولئك السياسيين والنواب 

كانوا يشعرون أنهم سيغضبون 
إيران بزياراتهم تلك لما قاموا بها. 
فهم حينها لن يتعرضوا للمساءلة، 

بل عليهم أن يواجهوا القتل من قبل 
الميليشيات التابعة لإيران.

ليس أمام عبداللطيف رشيد 
في هذه الحالة سوى أن يلوم خفية 

وزارة الخارجية لما فعلته حين أخذت 
ما جرى مأخذ الجد وأصدرت بيانها 

الناري للتذكير بموقف العراق 
المتضامن مع الشعب الفلسطيني.

كان الأولى بالمعترضين أن 
يلتفتوا إلى إيران ليتعرّفوا على 

حقيقة موقفها من إسرائيل.

نستطيع أن نجزم أن هناك ميلا 
غريزيا لدى البشر لرؤية الجانب 

السلبي من الأمور، وأن النصف الفارغ 
من الكأس كان ولا يزال يجذب انتباه 

الجميع.
من يسمع رئيسة المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون دير لاين تحث المجتمعين في 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 
(كوب 27) في منتجع شرم الشيخ بمصر 

يوم الثامن من نوفمبر، يكتشف هذا 
النزوع إلى التركيز على الجانب المظلم.

أورسولا خاطبت زعماء العالم 
بكلمات مؤثرة قائلة ”دعونا نتجنب 
الطريق السريع إلى الجحيم، ونأخذ 

تذكرة الطاقة النظيفة إلى الجنة“، مؤكدة 
أن أزمة الوقود الأحفوري التي شهدها 

العالم إثر الغزو الروسي لأوكرانيا 
ستغير قواعد اللعبة.

الدعوة إلى تجنب الطريق إلى 
الجحيم، بدأت في أواخر القرن 

الثامن عشر، وهي الفترة التي شهدت 
ظهور المدرسة الرومانسية، كردة فعل 

ضد الثورة الصناعية، وكانت أولى 
تجلياتها في فرنسا ومنها انتشرت إلى 
بلدان أوروبية أخرى، وخاصة إنجلترا 
وألمانيا وإسبانيا، ووصلت إلى ذروتها 

في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر.

النزعة الرومانسية إلى جانب 
كونها ردة فعل ضد الثورة الصناعية، 

كانت أيضا ثورة ضد الأرستقراطية 
والمعايير الاجتماعية والسياسية 

السائدة في عصر التنوير. ولم تقتصر 
تأثيراتها على الفنون البصرية 

والموسيقى والأدب كما يعتقد، بل 
شملت قراءة التاريخ ومناهج التعليم. 

وكان تأثيرها الأخطر على الفكر 
والسياسة، وتجلى بالارتباط الوثيق 

بين الرومانسية والفكر الليبرالي 
والراديكالي وعلى المد القومي لدى 
الشعوب. ويمكن الإشارة هنا دون 

التوقف طويلا، إلى أن الإسلام 
السياسي كفكر راديكالي متطرف هو 

أحد مظاهر الردة الرومانسية.

الرومانسية، حتى وإن اتفقنا على 
أنها انتهت في الموسيقى والرسم 

والأدب في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، إلا أنها استمرت في الفكر 

والسياسة والاقتصاد. وقد يكون ملف 
المناخ والبيئة واحدا من أكثر الملفات 

جذبا للشطحات الرومانسية اليوم.
ما قالته أورسولا صحيح ويجب 

أن نؤيده بشدة، ولكن يجب ألاّ يوظف 
بتأجيج مخاوف اجتماعية تروّج لأفكار 

معادية للتكنولوجيا ولفكرة النمو.
المخاوف بشأن البيئة والتغير 

المناخي الحاصل، رغم مشروعيتها، 
شجعت على ظهور من يروّج إلى 

الدعوة لتراجع النمو، ومعارضة النمو 
المستدام. غير أن هذه الفكرة لا تخلو من 

مشاكل خطيرة جدا.
المخاطر البيئية وما تلاها مؤخرا 
من أزمة في الطاقة العالمية إثر الغزو 
الروسي لأوكرانيا، زودت دعاة تراجع 

النمو بذرائع تبدو للوهلة الأولى قوية. 
منها قولهم إن ”النمو إلى ما لا نهاية 

مستحيل“، وإن ”النظام الرأسمالي 
الإنتاجي والاستهلاكي يجب أن يتوقف“.

وبدلا من الدعوة لنظام شيوعي 
يطالبون بـ“اقتصاد الرفاهية“. ويشمل 

فيما يشمل ”تقليص ساعات العمل، 
وحظر الإعلانات والأرباح، 
وتعزيز العدالة الاجتماعية 

وتحويل الشركات 
إلى تعاونيات يطلب 
منها إثبات فائدتها 

الاجتماعية“.
أي رائحة تصدر 

عن هذا الكلام؟
إنها رائحة فكر 

طوباوي 

رومانسي تقوده أنظمة شمولية، من 
شأن هذه النظم أن تعيق الابتكار 

وتعجز عن تحقيق العوائد الضرورية 
لتمويل قطاعات الخدمات 
وتحقيق حلم العدالة 

الاجتماعية.
أنظمة مثل هذه كان 

العالم قد اختبر مساوئها. 
فما هو ضمان نجاحها 

اليوم؟
قد يكون مفيدا هنا أن 

نذكر بعض الأمثلة للكشف 
عن هشاشة أصحاب الفكر 

الرومانسي الذين يتغنّون بعالم ما 
قبل الثورة الصناعية والتكنولوجية 
التي يقولون إنها تهدد مستقبل 
البشرية.

توت عنخ أمون الفرعون المصري، 
وكان أقوى شخص على وجه الأرض، 

توفي عن عمر يناهز 19 عاما بسبب 
عدوى إثر كسر في العظام. وملكة 

بريطانيا آن التي توفيت عن عمر 49 
عاما كان لديها 17 حالة حمل، وتوفي 

أطول أطفالها عمرا وهو في سن 
الحادية عشرة. ثلث أطفال العالم كانوا 

يموتون في عهدها أثناء الولادة، وثلثهم 
الآخر يموت قبل بلوغ سن المراهقة.

هل يعلم الرومانسيون الذين تغنوا 
بأغنية محلاها عيشة الفلاح، كم من 
الأرواح أزهقت البلهارسيا في مصر؟
النمو الذي يطالب الرومانسيون 

الجدد اليوم الحد منه، هو ما كان وراء 
”الهروب الكبير“ من ”البؤس الإنساني“ 

كما يقول الخبير الاقتصادي الحائز 
على جائزة نوبل أنجوس ديتون.

العدالة الاجتماعية مطلوبة، ولكن 
ليس على جثة النظام الرأسمالي، 

كما يحلم رومانسيو القرن الحادي 
والعشرين. بل بتوظيف التكنولوجيا 
والبحث عن حلول بديلة، قد يكون من 
بينها الانتقال للعيش على كوكب آخر.

ج 
ّ
ملك غير متو

لأربع سنوات

ضد الرومانسية البيئية، دفاعا عن النمو

لهذا السبب، نساء إيران جميلات

ن سبقوه 
َ
مثله مثل م

عبداللطيف رشيد لا يتذكر 

أحد من العراقيين اسمه رئيسا 

بل إن حضوره في المحافل 

السياسية لن يترك أثرا 

فالرجل لا يمثل أحدا ولا يملك 

أن يقول شيئا
كم كان عقل الولي الفقيه صغيرا 

وهو يطارد غطاء رأس يمكن أن 

يسقط {سهوا}. حاصر نفسه 

بسوء التصور عن أن القصة كلها 

قصة حجاب لا قصة جريمة ظل 

يرتكبها على امتداد أربعين عاما

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 
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العمل، ساعات تقليص يشمل الضروريةفيما العوائد تحقيق عن وتعجز تقليص ساعات العمل،  فيما يشمل 
وحظر الإعلانات والأرباح، 
العدالة الاجتماعية وتعزيز

وتحويل الشركات 
إلى تعاونيات يطلب
منها إثبات فائدتها 

الاجتماعية“.
أي رائحة تصدر
عن هذا الكلام؟

إنها رائحة فكر 
طوباوي 

وتعجز عن تحقيق العوائد الضرورية 
لتمويل قطاعات الخدمات 
حلم العدالة وتحقيق

الاجتماعية.
أنظمة مثل هذه كان

العالم قد اختبر مساوئها.
فما هو ضمان نجاحها

اليوم؟
قد يكون مفيدا هنا أن
نذكر بعض الأمثلة للكشف 
عن هشاشة أصحاب الفكر

الرومانسي الذين يتغنّون بعالم ما 
بب

قبل الثورة الصناعية والتكنولوجية 
التي يقولون إنها تهدد مستقبل 
البشرية.



يقول المثل إن حبل الكذب قصير، إلا 
أن الأنظمة الاستبدادية لا تملك حتى 

ذلك الحبل، ولا يهمها سواءً ملكته أو 
لا، فالمهم أن تكذب حتى النهاية، وليس 
ضروريا أن يصدقها الآخرون كما قال 

غوبلز وزير إعلام هتلر.
هذا بالضبط ما يفعله النظام 
الإسلامي في إيران، بأن إسرائيل 

والولايات المتحدة وراء إشعال فتيل 
غضب جماهير إيران، ليتحول إلى 

انتفاضة مرت عليها أكثر من خمسة 
أسابيع على إثر قتل مهسا أميني بسبب 

عدم ارتدائها للحجاب، وما زالت نارها 

مستعرة بالرغم من كل أساليب القمع 
الوحشي، والتهديدات التي يطلقها 

المسؤولون في النظام، وآخرها كانت 
لقائد القوات البرية الذي طلب الإذن من 

المرشد لطرد جميع المحتجين خارج إيران.
ولكن يبقى السؤال الذي تحاول 

تلك الأنظمة الهروب منه هو: هل 
هناك احتجاجات عظيمة مثلما يحدث 

في إيران، وقبلها كانت مثيلتها في 
العراق التي سميت بانتفاضة أكتوبر، 

تندلع بريموت كنترول من قبل تلك 
الدول ”المتصهينة“ مثلما يدعي النظام 

الإسلامي في إيران وعملاؤه في العراق؟ 
هل أن جماهير إيران التي يسقط منها 

كل يوم العشرات برصاص القوات 
الأمنية، ويعتقل المئات ويحاكم الآلاف، كل 

ذلك قربانا من أجل إسرائيل والولايات 

المتحدة والسعودية؟ هل رخصت جماهير 
إيران أرواحها من أجل تحقيق مصالح 

تلك الدول؟ والجواب: الحمقى وحدهم أو 
الذين يحلو لهم ذلك يمكنهم تصديق تلك 
الترهات من مزاعم المسؤولين الإيرانيين 
في النظام الإسلامي الحاكم لأنها تتفق 

مع مصالحهم.
إنها الجمرة المشتعلة تحت الرماد، 

رماد الثورة الإيرانية عام 1979 التي 
اختطفها الملالي وبدعم من الغرب في 
مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا التي تحيك المؤامرات اليوم 

ضد الجمهورية الإسلامية مثلما يدعي 
طبّالوها وزمّاروها. تلك الجمرة التي لم 

تنطفئ، وكان قتل مهسا أميني هو الرياح 
التي أشعلت تلك الجمرة، لتتحول إلى 

انتفاضة عارمة، تجتاح العشرات من المدن 

الإيرانية إلى حد أن قال مستشار المرشد 
علي خامنئي قبل أيام ”لقد تلقينا ضربة“.

 في جميع الانتفاضات والثورات 
والمنعطفات السياسية، تحاول التيارات 

السياسية ببعدها المحلي والإقليمي 
والدولي التدخل فيها، وحرف مسارها 

تجاه مصالحها. وفي حالات كثيرة تحاول 
الطبقات البرجوازية الحاكمة بكل السبل، 

بما فيها استخدام القوة العسكرية وتدبير 
الانقلابات للإجهاز عليها، إذا هبت 

رياحها بغير اتجاهها. والأمثلة التاريخية 
كثيرة وعديدة، مثلما حدث في ثورة 

أكتوبر عام 1917 عندما اجتمعت 21 دولة 
غربية وشرقية في أوروبا لوأدها، أو في 
الانقلابات العسكرية بالدعم المباشر من 

قبل وكالة المخابرات المركزية الأميركية في 
العراق في 1963 عندما حاول العسكريون 

تغيير دفة العراق نحو الشرق، والحال 
نفسه في إندونيسيا في 1965 وفي 
تشيلي 1973 عندما انتخب الشعب 

حكاما اتجهت بوصلتهم إلى طرد نفوذ 
الشركات الغربية، وفي الثورة الإيرانية 

1979 للحيلولة دون انجرافها نحو اليسار 
والاشتراكية والشيوعية، أو في الثورات 

التي سميت بالمخملية أو الملونة في بلدان 
أوروبا الشرقية إبان عقد التسعينات من 

القرن الماضي، وفي الثورتين المصرية 
والتونسية، دعمت الولايات المتحدة 

الإخوان المسلمين للوصول إلى السلطة، 
كما دعمت العصابات الإسلامية في 

سوريا وليبيا، وفي انتفاضة أكتوبر 
2019 في العراق التي قام الحرس الثوري 
الإيراني وعملاؤه من ميليشيات عراقية 

بقتل أكثر من 800 شخص لدحر الانتفاضة 
وسحق نزعتها المعادية للإسلام السياسي 
وسلطته الميليشياوية في العراق… وهكذا 

دواليك.
إن النظام الحاكم في إيران لا يريد 

الاعتراف بأنه أصبح خارج الزمن، وأنه 
غير قادر على الانسجام مع تطلعات 

وأماني وطموح نساء إيران والشباب 

والعمال من أجل حياة أفضل تسودها 
الحرية بالدرجة الأولى والرفاه والمساواة. 
لا يدرك هذا النظام أن جميع أجنحته من 

متشددين وإصلاحيين وانتهازيين غير 
قادرين على إنقاذ الجمهورية الإسلامية، 

مهما أجروا من تجارب لصواريخ فرط 
صوتية ولا من إطلاق مسيرات انتحارية 

ولا بالتلويح بالوصول إلى العتبة 
النووية وتغيير برنامجها النووي من 

مدني إلى عسكري.
لقد وجهت نساء إيران بالدرجة 

الأولى، ضربة إلى كعب أخيل الجمهورية 
الإسلامية، لقد حرقن، ومزقن الحجاب، 

رمز جبروت وسطوة النظام الإسلامي، أو 
الإسلام السياسي، الذي تحول إلى رمز 

للحرية.
لقد كان الشعار المركزي للثورة 

الإيرانية في عام 1979 هو الموت للشاه، لا 
للشاه، يسقط الشاه، واليوم يتكرر نفس 

السيناريو ولكن بحناجر تتقدمها النساء، 
الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي.

أن تحرر المرأة في إيران، يعني 
الحرية، يعني الحياة، وهذه الشعارات 

ليست لها علاقة لا بإسرائيل ولا 
بالولايات المتحدة، بل إن أمثلة كثيرة على 
أن هذين الدولتين، وفي محطات تاريخية 
عديدة، ومنها ما ذكرناها، كانتا عدوتين 

للحرية، ومناصرتين للأنظمة الاستبدادية، 
وما نراه اليوم من الظلم القومي الواقع 

على الفلسطينيين الذي تمارسه إسرائيل 
من هدم المنازل ومصادرة الأراضي والقتل 
بدم بارد، واحد من النماذج الحية على أن 

سياسة هذين الدولتين أبعد من التشدق 
حتى بالحرية لنساء إيران وجماهيرها.

ومع هذا إن السلوان الوحيد 
للجمهورية الإسلامية وعزاءها على حفر 

قبرها بيدها، هو بالكذب ثم الكذب ثم 
الكذب، وبغيره لا يمكن تبرير آلة القمع 

الوحشية ضد انتفاضة النساء في إيران.
لقد آن الأوان لهذا النظام أن يدفع 
دينا قديما عليه، ثمن اختطافه للثورة 

الإيرانية، لقد تأخر بعض الوقت ولكن في 
النهاية يجب دفعه مضافا إليه الفوائد 

المتأخرة.
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يفرض الواقع الحالي لنفوذ إيران 
التدميري في العراق تفاعلاً مع 

الحملة القمعية الجديدة لنظام الملالي 
ضد شعب إيران وطلائعه الشابة 

الثائرة بعد مقتل الكردية مهسا أميني، 
الاستعانة بالتاريخ الإمبراطوري 

الفارسي القديم ضد الجار العربي لإيران 
في مقدمته العراق، والقريب وفق حالة 

متواصلة واحدة، قام الخميني عام 1979 
بمعاونة دولية خبيثة بتغطيته بالدين 

والمذهب الشيعي. للأسف يحاول البعض 
وضع ستار زائف على حقيقة أن نظامه 

الحالي لم يخرج عن المسار التاريخي 
العقائدي المتواصل ما بين اليهود 

والفرس منذ عهد نبوخذ نصر العراقي 
الذي قاد كارثة جلائهم من بابل.

إطلالة تاريخية عاجلة مهمة من 
حيث ربطها بالدوافع والسياسات التي 

قادها الخميني وبدأها بالعراق ومن 
بعده خليفته خامنئي بعد تجرع وليّه 

كأس السم العراقية عام 1987 وأدى 
إلى نهاية حياته، ضرورة مهمة لإطلاع 

الأجيال الحالية العراقية والإيرانية 
المبتلاة بهذا النظام. لم تعد هناك أيّ 
قيمة تذكر للدعوات البريئة من بعض 

العراقيين خاصة الشيعة إلى عدم نبش 
تاريخ الصراع الفارسي – العربي لكي 
تعيش شعوب إيران والعراق وبلدان 

الخليج جيرة سلام، فهذه تغطية لجرائم 
نظام الملالي في إيران والعراق والمنطقة.

نظام ولي الفقيه الحالي يوجه 
رسائل تغطية مقصودة ومنتقاة بعناية 

تبعد حقائق العلاقات اليهودية – 
الفارسية التاريخية، لكن بعد أكثر من 

ثلاثة عقود على نهاية الحرب العراقية – 
الإيرانية وموت الخميني ثم صدام على 

يد المحتلين الأميركان باتفاق مع نظام 
الولي الفقيه الحالي، التي كان واحدا 

من أسبابها دوافع الحقد الفارسي على 
العراق موطن القائد نبوخذ نصر، فقد 
لبّى القائد قورش الكبير عام 530 قبل 

الميلاد رغبات اليهود في إرجاع اليهود 
من السبي. عام 2015 أصدرت إسرائيل 
طابعاً بريدياً يحمل صورة لأسطوانة 

طينية اشتهرت باسم بيان قورش تكريماً 
للملك الذي يعتبرونه محرر اليهود.
في العصر الحالي، حقبة الشاه 

سارت على ذات الطريق مع إسرائيل، 
تحت عنوان ”النفط مقابل السلاح“، ثم 

فضائحها في العهد الخميني في الفترة 
ما بين 1980 – 1985 من سنوات الحرب 

العراقية – الإيرانية الثماني. كذبة عداء 
إسرائيل ورميها في البحر لم تعد بعد 
أربعين عاماً مقنعة لأبسط الجهلاء في 

إيران وبلدان العرب، لعل الشغل السري 
ما بين تل أبيب والضاحية الجنوبية من 
بيروت، بقيادة وكيل نظام طهران حسن 
نصرالله، هو الذي أنجح توقيع اتفاقية 

الحدود ونهاية ما سمّي بالحرب ضد 
إسرائيل.

إذن الهدف الإستراتيجي الرئيسي 
للنظام الإيراني هو إيصال الولايات 

المتحدة الأميركية والدول الأوروبية إلى 
قناعة وتسليم بأن تكون طهران شريكاً 
مهماً في نفوذ المنطقة، قد تكون مبررة 

لدى تلك الدول لدوافع المصالح، أما 
بالنسبة إلى طهران هدفها تطويع أنظمة 

المنطقة بالاحتلال كما الحالة العراقية، 
أو إثارة الفوضى الطائفية لبلدان 

الخليج لفرض الهيمنة.
من بين الحقائق التاريخية التي 

أخذت تنقلب بعد أربعين عاماً ضدا على 
صنّاعها في طهران، ذلك الاستعجال 

الأهوج للخميني بعد وصوله مباشرة 
من باريس إلى طهران في توجيه حرابه 

نحو بغداد لحكمها، قبل اهتمامه 
بشؤون السيطرة على الداخل الإيراني 

التي أوكلها لجيش من القتلة قاموا 
بتصفية أهل الثورة الإيرانية، من بينهم 
ثوار منظمة مجاهدي خلق، حيث علّقت 

أجساد عشرات الآلاف منهم على المشانق 
وأعدموا وأبعد القادة الوطنيون الذين 

ساندوا نظام 1979 في طهران.
استعجال الخميني إسقاط النظام 

العراقي السابق واحتلال العراق 
بالتنسيق مع واشنطن كان لأسباب 

تاريخية بررت مهمته السياسية 
اللوجستية التي أصبحت معروفة، لكن 
ربطها بالوضع الداخلي الإيراني مهم 

الآن.
أولاً، لأن الخميني لم يرغب في 

انتظار برودة سخونة الثورة الشعبية 
الإيرانية التي سرقها بتغطيتها بالعمامة 
السوداء لتوظيفها في العراق والمنطقة. 

لكن هذه الثورة الشعبية تعود بعد 
العقود الأربعة بقوة لإسقاط المشروع 

التخريبي ضد شعوب إيران أولاً.
ثانياً، المأزق الذي وقعت فيه اللعبة 

الدولية التي أوكلت إلى باريس ذلك 
الدور المخزي، حيث لم تكن فرنسا 

معروفة فيه، لأن تحتضن الخميني على 
أراضيها، وتعقد الجولات الاستخبارية 

التي قادتها واشنطن برئاسة جورج 
بوش الأب الذي كان مسؤول المخابرات 

الأميركية وقتذاك، لترتيب سلاسة 
عودته السلمية لقيادة الحكم في طهران 

عام 1979، ثم إسقاط النظام والدولة 
العراقية.

ثالثاً، حقائق استخبارية أميركية 
جديدة ظهرت تشير إلى أن الأسباب 

الحقيقة وراء فرض الخميني وإزاحة 
الشاه محمد بهلوي شرطي أميركا 
في الخليج، هي رفضه تنفيذ أوامر 

واشنطن ولندن في حملة إعدام الضباط 
الإيرانيين ذوي الرتب العالية، كذلك 

رفض شن حرب ضد العراق، وتخفيض 
أسعار النفط عام 1973 حين رفعت الدول 

العربية شعار النفط من أجل المعركة، 
لدرجة رفض حكومة واشنطن استقبال 

مدللها السابق دخول الأراضي الأميركية 
للعلاج من مرضه، وتركه تائهاً بين دول 

رفضت استقباله. لكن أنور السادات كان 
صديقاً ومخلصاً له.

رابعاً، الدعم الأميركي الفعلي زاد 
من غرور الخميني وهو في ضيافة 

باريس، بنجاح مشروعه الطائفي 
التوسعي ابتداء من العراق بعد أن تطأ 
قدماه أرض طهران. فرفض دعوة صدام 
ببدء علاقات إيرانية – عراقية إيجابية. 

الواقعة المخابراتية الموثقة من قبل كريم 
فرمان الذي كان يعمل في مكتب صدام، 

مفيد نقل خلاصة لها لأهميتها.
 بعث صدام أحد موظفيه السابقين 

(علي رضا باوه) إلى الخميني 
لاستكشاف توجهاته مع العراق بعد 

حكمه لإيران. هذا المبعوث كان مشرفاَ 
مخابراتياً على إقامة الخميني من بينها 

نقل أشرطة الكاسيت عبر الحدود إلى 
داخل إيران، كما اعترف الخميني خلال 

مقابلته بفضله الشخصي عليه بأن 
أشرف بتوجيه من صدام على نقل جثة 
ابنه مصطفى الذي أعدمه الشاه ودفنه 

في النجف وفق الطقوس الشيعية.
سأل علي رضا الصديق الوفي 

القديم الخميني: جئنا حاملين لرسالة 
سلام عراقية، كيف تراني الآن؟ يجيب 

خميني: صديق لأنك قمت بعمل إنساني 
معي، وعدو لأنك تعمل مع عدوي صدام، 

سأعمل على إسقاط نظامه الكافر بعد 
عودتي إلى طهران مباشرة. إجابة 

كشفت حقيقة دور الخميني ضد العراق، 
كما عبرّ نكرانه قيام صدام بمبادرة 

إنسانية كلف بتنفيذها للموظف لديه 
عن عمق الحقد التاريخي الفارسي ضد 

العرب والعراقيين.

الخميني نفذ الخطة (ألف) في 
تحقيق هدف إسقاط النظام العراقي 

عبر الحرب، لم يكن العراق يمتلك ذات 
الهدف، فاستعجل إرسال المخربين 

المقاتلين إلى داخل العراق. من الوقائع 
التي تؤكد بدء النظام الإيراني الحرب 
قيام طائرتين بقصف مدينة بغداد في 
الرابع من أبريل 1980، أسقطت واحدة 
منهما في بغداد وتم أسر قائدها حياً 

مما يؤكد بدء إيران الحرب وليس 
العراق.

رغم التكاليف البشرية للجانبين 
العراقي والإيراني لم يستجب الخميني 
لدعوة مجلس الأمن في قراره في الثامن 

والعشرين من سبتمبر 1980 بإيقاف 
القتال ووافق العراق على ذلك. انتظر 

ثماني سنوات لكنه في النهاية اعترف 
بتجرعه كأس السم واستسلامه لإيقاف 

القتال، ليتولى خليفته بعد موته علي 
خامنئي مواصلة هدف إسقاط النظام 

السياسي في العراق وفق الخطة (باء)، 
وهي أخطر بكثير من سابقتها المباشرة.

تظهر الوثائق المذهلة التعاون 
الاستخباري والسياسي بين طهران 

وواشنطن وعواصم الدول الأوروبية، 
في مقدمتها الحليف الأول لواشنطن 
بريطانيا التي اشتغلت وفق الوثائق 
بخطوط استخبارية عدة بينها تأمين 

وتطوير العلاقات العقائدية بين التيارين 
الإسلاميين الشيعي والسني. كشف هذه 
المعلومات مسؤول المخابرات البريطاني 

البروفسور ألكسندر ولسن في كتاب 
نشره مؤخرا.

حاول الإخوان المسلمون في العراق 
تحت تسمية ”الحزب الإسلامي“ 

التقليل من أهمية المعلومات التي 
تحدثت عن الأصول الفكرية والسياسية 

الواحدة لنظرية سيد قطب ومدى 
اهتمام الخميني ومن بعده خامنئي 

بتلك الأصول، الخاصة بسلطة الحكم 
”الإسلامي“ الرافض للحدود الدولية. 
وهذا ما استندت عليه نظرية تصدير 

الثورة، وتصدير التخريب والفوضى في 
المنطقة.

من يرغب في كشف الخيوط 
الكثيرة للتعاون الإيراني – الأميركي 
– الإسرائيلي سيجدها شبكة محكمة 

خطيرة عبر علاقات مباشرة لمسؤولين 
أميركان كبار يدعمون بقاء هذا النظام 

واستمراره في قمع شعبه.
الثورة الشعبية الإيرانية الحالية 

صدمت خامنئي، حيث كشفت سياساته 
الحقيقية في قمع الشعب الذي أخذ 

يطالب بإسقاط حكمه. صحيح أن 
احتلاله للعراق ونفوذه العميق عبر 

وكلائه قد أطالا في عمره عبر سرقة المال 

العراقي، لكن العراقيين أعلنوا رفضهم 
هذا الاحتلال بثورة شبابهم عبر شعارها 

السلمي ”إيران برة برة بغداد تبقى 
حرة“.

هذه هي الصدمة الحقيقية التي 
دفعت رأس النظام لتوجيه أجهزته 

القمعية لتصعيد القتل والسجن 
والمحاكمات الصورية لشباب إيران، 
لدرجة إعلان أحد مسؤولي الحرس 

الثوري أخيراً عن عزمهم طرد جميع 
المنتفضين الإيرانيين الثوار خارج إيران 
إذا ما أمر وليّ الأمر علي خامنئي بذلك. 

هل سمع أحد بطرد جماعي لمعارضين 
سلميين خارج وطنهم، إنه يحدث اليوم 

بعد وصول الخاسر الجديد علي خامنئي 
إلى طريق مسدود مع شعبه، وقد يقوده 

قريباً إلى تجرع كأس ثانية من السم 
من ذات المنابع لكنه هذه المرة على أيدي 

الشباب الإيراني.
ستتخلى الولايات المتحدة عن 

خامنئي مثلما تخلت عن الشاه، وكما 
سيتخلى الكثير من الأوروبيين أصحاب 

المعايير المزدوجة وخرافة حقوق الإنسان 
عنه. لن ينقذه عملاؤه الصغار في 

العراق الذين يستحضرون منذ الآن طرق 
تأمين تهريب ما سرقوه خارج العراق. 

لكنها أموال شعب العراق التي لن 
يتركها للصوص العملاء.

متى يتجرع خامنئي كأس السم الثانية على يد الإيرانيين؟
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 الكويــت - أظهـــرت بيانـــات حديثة أن 
قطاع الخدمات في الكويت اســـتحوذ على 
النصيـــب الأكبر مـــن تدفق الاســـتثمارات 
المباشـــرة في الســـوق المحلية فـــي العام 
المالي الماضي الذي انتهى في مارس 2022.
ورغـــم أن الكويت دأبت منذ ســـنوات 
علـــى تعزيـــز اســـتثماراتها فـــي الخارج 
وخاصة في سوق الأسهم الأميركية، لكنها 
تحـــاول ترقية مناخ الأعمـــال الذي لا يزال 
يســـير خلف جيرانهـــا قياســـا بالإمارات 

والسعودية.
وتراجعـــت قيمـــة تدفقات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشر بنسبة 35 في المئة تقريبا 
خلال العام المالـــي الماضي، مقارنة بالعام 

المالي السابق.
وعانت الكويت من الجمود السياســـي 
بســـبب الخلافات بين الحكومـــة والبرلمان 
الـــذي أعيـــد انتخـــاب أعضائـــه مؤخرا، 
ويعد تناغم الســـلطات في أداء مهامها من 
الاســـتثمارات  لجذب  الرئيســـية  العوامل 
الأجنبية، وهـــو ما لم يتوفـــر خلال العام 

المالي الأخير.
وأعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 
الكويتيـــة اســـتقطاب نحـــو 106.1 مليون 
دينـــار (349.6 مليون دولار) كاســـتثمارات 
مباشـــرة جديدة خلال الســـنة المالية 2020 
/ 2021 مقابـــل 530 مليـــون دولار في العام 

المالي السابق.

وبحســـب الهيئة فقد ارتفـــع إجمالي 
اســـتثماراتها التراكمية لنحـــو 1.3 مليار 
دينـــار (4.3 مليـــار دولار) خـــلال الفتـــرة 
الفاصلـــة بـــين ينايـــر 2015 ونهاية مارس 

.2022

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
عـــن الهيئـــة قولهـــا فـــي بيان بمناســـبة 
إصدارها التقرير الســـنوي السابع للسنة 
المالية الماضية إن ”معظم هذه الاستثمارات 

تركز في قطاع الخدمات“.
وأوضحـــت أن الخدمـــات التي تصدر 
الاســـتثمارات تتمثل في نظـــم المعلومات 
والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة 

والبيئة والطيران والتأمين.
وأكـــدت الهيئـــة الحكوميـــة أن هـــذه 
الاســـتثمارات التراكميـــة جـــاءت من قبل 
67 كيانا اســـتثماريا تنتمـــي إلى 25 دولة 

مختلفة.
وخـــلال الســـنوات الســـبع الأخيـــرة 
تصدرت هولندا نشاط تدفق الاستثمارات 

باســـتحواذها على 34 في المئة من إجمالي 
مليـــون   453 وبقيمـــة  الأمـــوال  رؤوس 
دينـــار (1.5 مليـــار دولار)، تلتهـــا الصين 
باســـتحواذها علـــى 12.8 في المئـــة بقيمة 

552.3 مليون دولار.
الكيانــــات  إنفــــاق  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الاســــتثمارية المرخص لها والتي باشــــرت 
تشــــغيل أعمالها في الاقتصاد المحلي ارتفع 
بمعدل 30.2 في المئة، وبلغ تراكميا ما مجمله 
690.5 مليون دينار (2.27 مليار دولار) خلال 

الفترة ما بين العامين 2015 و2020.
وحرصـــت الهيئة خلال فتـــرة التقرير 
الإلكترونيـــة  الخدمـــات  توفيـــر  علـــى 
وتطبيقها لمواصلة تحســـين نموذج خدمة 
المســـتثمرين، حيـــث التقـــت بحوالي 230 
مســـتثمرا قائمـــا ومحتملا واســـتلمت 27 

طلبا مبدئيا وتعاملت مع عشرين شكوى.
كمـــا عـــززت التنســـيق مـــع جهـــات 
الاختصـــاص الحكومية المعنية، وواصلت 
فـــي الوقـــت ذاته تحســـين رصـــد بيانات 
الاســـتثمار المباشـــر في ميزان المدفوعات 

الكويتي بالتعاون مع البنك المركزي.
وحتـــى تتمكن من اســـتقطاب رؤوس 
الأمـــوال قامـــت الهيئـــة بإطـــلاق حملات 
ترويجيـــة تقليديـــة ورقميـــة لإبـــراز آخر 
التطورات الاقتصادية في البلاد والتعريف 
واســـتهداف  الاســـتثمارية  بالفـــرص 

المستثمرين.
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35
في المئة نسبة تراجع الاستثمار 

الأجنبي المباشر في العام المالي 

الأخير مقارنة بالعام السابق

 أبوظبــي - أقصت الإمارات رسميا كل 
التعاملات بخدمة الدرهم الإلكتروني في 
ســـياق خطط الحكومة الرامية إلى تقديم 
أفضل الخدمات للمتعاملين وبكل سهولة 

ويسر عبر استخدام منصات بديلة.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وأعلنـــت 
والتوطين هذه الخطـــوة الاثنين. وأكدت 
أنهـــا تأتي تماشـــيا مـــع الأنظمـــة التي 

تتيحهـــا وزارة الماليـــة للمتعاملـــين في 
السوق المحلية.

وقـــال خليل الخـــوري، وكيـــل وزارة 
العمـــل  ”تفعيـــل  إن  البشـــرية  المـــوارد 
بمنظومـــة الدفع المباشـــر ينـــدرج ضمن 
جهود الارتقاء بتجربـــة المتعاملين ورفع 
مســـتوى كفـــاءة الخدمـــات الحكوميـــة 

وتسهيل إجراءات حصولهم عليها“.

ولفـــت إلى أن هذا التحول يتماشـــى 
مع مســـاعي الدولة نجو جعل الاقتصاد 
الرقمي بالبلاد في الصدارة على مستوى 
المنطقـــة اعتمـــادا على بنيتهـــا التحتية 

التكنولوجية المتطورة.
ونجحت الوزارة منذ سبتمبر الماضي 
في التحول التدريجي من منظومة الدرهم 
الإلكترونـــي إلى منظومة الدفع المباشـــر 
بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي.

للمتعاملين  يمكـــن  أنـــه  وأوضحـــت 
اســـترداد الأرصـــدة المتبقية فـــي الدرهم 
المصـــدرة  البنـــوك  عبـــر  الإلكترونـــي 

للبطاقات.
ووسائل الدفع المعتمدة التي بإمكان 
المتعاملين اســـتخدامها بـــدلا من الدرهم 
الإلكترونـــي هي بطاقات فيزا، وماســـتر 
كارد، وخدمـــات غوغل بـــاي، وأبل باي، 

وسامسونغ باي.
كما يمكن استخدامها عبر نقاط البيع 
ونحـــو 3343 جهـــازا لإتمـــام المدفوعات 
بمختلف أنحاء البلد الخليجي، وفي 243 

مركزا لخدمات الأعمال.
وكانــــت الإمارات قد أطلقــــت منظومة 
الدرهم الإلكتروني قبــــل عقدين من الزمن 
ضمن رؤيتها لبناء اقتصاد رقمي قائم على 
الابتكار، ما جعلهــــا أول دولة في المنطقة 
تعتمد منظومــــة دفع وتحصيل إلكترونية 

تُعنى بمعاملات الدفع الحكومية.

 الرياض - وجهت الســـعودية أنظارها 
إلـــى الفرص الواعدة فـــي تطوير البنية 
التحتيـــة ليـــس فـــي الســـوق المحليـــة 
فحســـب، وإنما أيضا في منطقة الشرق 
الأوســـط، إدراكا منهـــا بأن هـــذا المجال 
يعد عنصرا حيويا ومهما لتحقيق طفرة 
اقتصادية أكبر مســـتقبلا بما يتلاءم مع 

برنامج التحول.
وفـــي تجســـيد آخـــر لشـــهية البلد 
الخليجي للدخول في هـــذا الدرب، أبرم 
صندوق الثروة الســـيادية مذكرة تفاهم 
مع شـــركة بلاك روك، أكبر مدير للأصول 
الثابتـــة فـــي العالم لاستكشـــاف فرص 
الاســـتثمار في مشـــاريع البنية التحتية 
بالشـــرق الأوســـط مـــع التركيـــز علـــى 

السعودية.
ويخطط الطرفـــان للعمل معا لجذب 
والدوليـــين  الإقليميـــين  المســـتثمرين 
وتعزيـــز  المشـــاريع،  فـــي  للمشـــاركة 
فـــي  المباشـــر  الأجنبـــي  الاســـتثمار 
الســـعودية وهو هدف يتماشى مع رؤية 
2030، ويضيف قيمة إلـــى اقتصاد البلد 
والسوق الأوسع مع تسهيل نقل المعرفة 

والمهارات.
وقال صندوق الاســـتثمارات العامة، 
الـــذي يديـــر أصـــولا بأكثـــر مـــن نحو 
600 مليـــار دولار، إن ”مذكـــرة التفاهـــم 
غير الملزمة ســـتكون أساســـا لترســـيخ 
إستراتيجية البنية التحتية لشركة بلاك 

روك في الشرق الأوسط“.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء 
السعودية الرســـمية الاثنين أنه ”يعتزم 
تشكيل فريق متخصص في استثمارات 

البنية التحتية في الرياض“.
وتهـــدف الاتفاقيـــة الجديـــدة إلـــى 
التركيز على الاستثمار في مجموعة من 
القطاعات، بما فـــي ذلك الطاقة والمرافق 
والاتصالات  والنقـــل  والبيئـــة  والميـــاه 

والبنية التحتية الاجتماعية.
وتتماشى الشـــراكة مع إستراتيجية 
استثمارية  فرص  لاستكشاف  الصندوق 
جديـــدة في المنطقـــة العربيـــة، وتمكين 

مشاركة القطاع الخاص المحلي.
كما تتيح للطرفين إمكانية استكشاف 
الفرص في الســـعودية ومنطقة الشـــرق 
الأوســـط، وذلـــك ضمـــن إســـتراتيجية 
الصندوق الســـيادي لتوســـيع محفظته 

الاستثمارية محليا وإقليميا.

وبلاك  الثروة  صندوق  وسيســـتفيد 
روك مما تتميز به الســـوق الســـعودية 
والإقليميـــة من حيويـــة لتحقيق عوائد 

مستدامة على المدى الطويل.
وعلـــى الرغم مـــن أنها تهـــدف إلى 
توسيع محفظتها الاستثمارية في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، فإن الجزء الأكبر 
من اســـتثمارات بلاك روك ســـتركز على 

السوق السعودية.
ودعما لهذه المبادرة تتطلع الشـــركة 
الأميركيـــة العملاقـــة إلـــى بنـــاء فريق 
مخصص للاستثمار في البنية التحتية 

في العاصمة السعودية الرياض.
ويعـــد الصنـــدوق الســـيادي، الذي 
يسعى لزيادة الأصول الخاضعة لإدارته 
إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025، 
المحرك الرئيســـي لبرنامـــج يقوده ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتشـــمل أهدافـــه الأساســـية تقليل 
اعتمـــاد اقتصـــاد بـــلاده علـــى إيرادات 
الأجنبية  الاستثمارات  واجتذاب  النفط، 
لإنشـــاء قطاعات جديـــدة وتحفيز خلق 

الوظائف.
وفـــي أكتوبـــر مـــن العـــام الماضي 
أطلقت السعودية صندوقا وطنيا للبنية 
التحتية لدعم مشـــاريع بقيمة تصل إلى 
نحـــو 200 مليار ريـــال (53 مليار دولار) 

على مدار العقد المقبل.
وقدمت بلاك روك المشورة في إنشاء 
هذا الكيان بعدما أسســـت مكتبا لها في 
الرياض عام 2019 للاستفادة من الأجندة 

الإصلاحية في السعودية.
ولـــم يتضـــح حتـــى الآن إن كانـــت 
مذكـــرة التفاهم مرتبطة بصندوق البنية 
التحتيـــة، الـــذي يعـــد أحـــد الكيانـــات 
التنمويـــة التابعـــة لصنـــدوق التنميـــة 
الوطني الذي تأســـس فـــي 2017 بهدف 
الربـــط مع عـــدة صناديق، وهـــو ما كان 
في السابق منقسما بين وزارات وجهات 

مختلفة.
وقادت بـــلاك روك، التي تدير أصولا 
تتجاوز عشـــرة تريليونات دولار، تحالفا 
العام الماضي لشـــراء حصـــة بقيمة 15.5 
مليـــار دولار فـــي شـــركة خطـــوط الغاز 

التابعة لأرامكو السعودية.
وكانـــت قد حصلت قبـــل ذلك بعامين 
على حصة في أصول خط الأنابيب التابع 

لشركة أدنوك للطاقة ومقرها أبوظبي.
والسعودية مســـتمرة في الاستفادة 
مـــن أداء النمو المســـتقر بعـــد الجائحة، 
إضافة إلى ترســـيخ الاقتصـــاد المتنوع، 
الذي يســـتقطب الاســـتثمارات الأجنبية 
فـــي مجالات التمويـــل والطاقة المتجددة 

والبنية التحتية وغيرها.

ويدعم الصندوق الســـيادي المشاريع 
الكبيـــرة مثل مشـــروع الســـياحة الرائد 
بمنطقـــة البحـــر الأحمر ومنطقـــة نيوم 
الاقتصادية المزمع إنشاؤها بتكلفة نصف 
تريليون دولار ومدينة ترفيهية في القدية، 
وغيرها من المشـــاريع التنموية الضخمة 

المنسجمة مع خطط تنويع الاقتصاد.
الاستثمارات  صندوق  أهمية  وتزداد 
العامـــة كمصـــدر لـــرأس المـــال لمديـــري 
الصناديـــق في الشـــرق الأوســـط، حيث 
يشـــرع في خطة لدعم تنويـــع الاقتصاد 
الســـعودي بعيـــدا عـــن الاعتمـــاد على 

مبيعات النفط.
مســـتقبل  ”مبـــادرة  مؤتمر  وخـــلال 
الرياض  احتضنتـــه  الذي  الاســـتثمار“، 
في أكتوبر الماضي أعلن صندوق الثروة 
تأســـيس 5 شـــركات إقليمية تســـتهدف 
الاســـتثمار فـــي كل مـــن الأردن والعراق 

والبحرين والسودان وعُمان.
وقال الأمير محمد بن ســـلمان، الذي 
يرأس مجلـــس إدارة الصنـــدوق حينها 
إن ”قيمة الاســـتثمارات المستهدفة تصل 
إلـــى 90 مليار ريـــال (24 مليار دولار) في 

مختلف القطاعات“.
وجاء تأســـيس هـــذه الكيانات عقب 
المصريـــة  الســـعودية  الشـــركة  إطـــلاق 
للاستثمار للغرض نفســـه في أغسطس 

الماضي.

إقصاء التعاملات بالدرهم

الإلكتروني في الإمارات
قطاع الخدمات الكويتي يتصدر

جاذبية رؤوس الأموال الخارجية

السعودية تضع البنية التحتية محورا لآفاقها الاستثمارية
الصندوق السيادي يبرم شراكة مع بلاك روك لاستكشاف فرص تطوير القطاع في الشرق الأوسط

 أصبحنا في سباق مع الوقت

وســــــعت السعودية عبر ذراعها الرئيســــــية للاستثمار من طموحاتها للظفر 
بإدارة أكبر قدر من مشاريع البنية التحتية في الفترة المقبلة بالتركيز أكثر 
على أسواق المنطقة العربية، وهو تحول يحمل في طياته إصرارا على دعم 

محفظة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

 الريــاض - كشــــفت معطيــــات حديثة 
أن الطلــــب علــــى العقــــارات بالعاصمــــة 
الســــعودية الريــــاض زاد بشــــكل كبيــــر 
منذ بدايــــة العام الجــــاري في ظل خطط 
نقــــل المقــــرات لتحويل البلــــد الخليجي 
إلى مركز اســــتثماري إقليمي في منطقة 

الشرق الأوسط.
فرانــــك  نايــــت  شــــركة  وقالــــت 
للاستشارات العقارية الاثنين إن ”الطلب 
علــــى المكاتــــب الإدارية ارتفــــع بوتيرة 
اســــتثنائية“، إذ يكثف البلد العضو في 
منظمــــة أوبك جهــــوده لتعزيــــز القطاع 
الخاص لإعادة تشكيل اقتصاده المعتمد 

على النفط.
وأضافت الشركة أن ”نسبة الإشغال 
في المكاتب ذات المواقع المتميزة بلغت 
98 فــــي المئــــة في الرياض بزيــــادة أربع 

نقاط مئوية عنها قبل عام“.
وارتفعــــت إيجــــارات المكاتــــب ذات 
المواقــــع المتميزة 18 في المئة عنها قبل 

عام وزادت إيجارات المساحات الإدارية 
مــــن الفئة الأولــــى 6.5 في المئة بنســــبة 

إشغال ثمانية في المئة.
وأشارت شــــركة سي.آر.سي التابعة 
لشركة بيترهومز للاستشارات أن الطلب 
على المســــاحات الإدارية في دبي، وهي 
غريــــم اقتصادي رئيســــي للريــــاض، بلغ 
أعلى مســــتوياته على الإطلاق في الربع 

الثالث من العام.
وقد انتقلت شركات قائمة بالفعل إلى 
مواقــــع أكثر تميزا وكذلــــك بفضل موجة 

من إصدارات التراخيص الجديدة.
وجنت دول الخليج العربية المصدرة 
للنفــــط أرباحا كبيرة من ارتفاع أســــعار 
الخــــام العــــام الجــــاري، مما ســــاهم في 
دفع الإصلاح الاقتصــــادي بعد الجائحة 
وتركيز الاستثمارات على خطط التنمية 

الاقتصادية مثل رؤية 2030 بالسعودية.
وأكد خبراء نايت فرانك في تقريرهم 
أن نســــبة الإشــــغال الإداري بالعاصمــــة 

الســــعودية الرياض، وثانــــي أكبر مدنها 
جــــدة الواقعة على البحر الأحمر ارتفعت 
مع سعي الشــــركات لتعزيز وجودها في 

السوق المحلية.
وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس 
أبحاث الشــــرق الأوســــط في نايت فرانك 
ــــف خطــــط الحكومة  في بيــــان ”مع تكشُّ
الســــعودية للتحول الاقتصــــادي يزدهر 

النشاط الاقتصادي بوتيرة استثنائية“.
وقالــــت الحكومــــة العــــام الماضــــي 
إنهــــا ســــتتوقف اعتبــــارا مــــن 2024 عن 
ترســــية العقود الحكومية على الشركات 
والمؤسســــات التجارية التي تتخذ دولا 
أخرى بالمنطقة مقرات لمراكزها بالشرق 

الأوسط.
وحقق القطــــاع الخاص غير النفطي 
لأكبر اقتصاد عربي نموا بوتيرة أســــرع 
في شــــهر أكتوبر الماضي على أســــاس 
شــــهري على خلفية قوة الطلــــب وزيادة 

تدفقات العمل الجديدة.

طلب قوي على المكاتب بالرياض

مع انتقال الشركات الأجنبية
الشراكة ترسخ 

إستراتيجية بلاك روك 

بالشرق الأوسط

صندوق الثروة



 الربــاط - أكــــد البنك الدولــــي أن المغرب 
يحتــــاج إلى تمويلات ضخمــــة في العقود 
الثلاثــــة المقبلــــة لتحقيق منافــــع مهمة من 
الاستثمار في المناخ كونه سيوفر المزيد من 

فرص العمل ويدعم التنمية الشاملة.
وأشار تقرير نشره البنك على منصته 
الإلكترونيــــة عــــن المناخ والتنميــــة إلى أن 
إجمالــــي الاســــتثمارات اللازمــــة لوضــــع 
المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر 
علــــى الصمود بحلــــول خمســــينات القرن 
الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة 

الحالية للدولار.
ورغــــم أنه أشــــار إلى أنــــه يمكن ضخ 
هذه الاســــتثمارات على مراحل، لكن العائد 
سيكون كبيرا، ما يجعل البلد الذي يواجه 
أقسى موجة جفاف أكثر جاذبية للاستثمار 
الأجنبي المباشر والصادرات، ويتيح تعزيز 

نمو الناتج المحلي.
وقال أكســــل فان تروتســــنبيرغ المدير 
المنتدب لشؤون للعمليات بالبنك إنه ”نظرا 
إلى التأثيــــرات الناجمة عــــن تغير المناخ، 
فإن المغــــرب يحرز تقدما مثيــــرا للإعجاب 
فــــي ســــعيه لتحقيــــق مســــتقبل منخفض 

الانبعاثات الكربونية“.
وأوضح أن التقرير يسلط الضوء على 
المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد 
الأخــــرى والحد من الانبعاثــــات الكربونية 
بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية 

في البلاد. 
ويحــــدد التقرير ثلاثة مجــــالات للعمل 
المناخــــي العاجــــل، أولها التصدي لشــــحة 
الميــــاه والجفــــاف، وثانيــــا تعزيــــز القدرة 
علــــى الصمــــود فــــي وجــــه الفيضانــــات، 
الانبعاثــــات  مــــن  الحــــد  جانــــب  إلــــى 
الاقتصــــادي.  النشــــاط  فــــي  الكربونيــــة 
ويشــــكل الاقتصاد الأخضر إحدى الركائز 
التــــي بــــدأ المغــــرب باعتمادهــــا فــــي وقت 
مبكر وهي تتناســــب مع الجهــــود العالمية 
المبذولة للاستجابة لهذه التحديات البيئية 

والاقتصادية الراهنة.

للتصــــدي  خططــــا  المغــــرب  وأطلــــق 
المخطــــط  منهــــا  المناخيــــة،  للتحديــــات 
الأخضــــر لدعــــم الزراعة المراعيــــة للمناخ، 
اســــتخدام  لتعميم  للطاقة  وإســــتراتيجية 
الطاقة المتجــــددة، وإســــتراتيجية التنمية 

المستدامة 2030 ومخطط المناخ 2030.
ومــــع ذلك بــــات البلــــد بــــؤرة مناخية 
ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني 
من شــــح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد 
المطلــــق لندرة المياه البالــــغ 500 متر مكعب 

من المياه للشخص الواحد سنوياً.

وتعــــد موجات الجفــــاف الأكثر تواترا 
وشدة مصدرا رئيســــيا لتقلبات الاقتصاد 
الكلــــي وتهدد الأمن الغذائي في البلد الذي 

ضم قرابة 37 مليون نسمة.
ويشير معدّو التقرير إلى أن انخفاض 
إمدادات المياه بنســــبة 25 في المئة، وتأثير 
ذلــــك علــــى كافــــة قطاعــــات الاقتصــــاد مع 
انخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ 
تؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي 

بنسبة 6.5 في المئة.
وعلى الرغم من أهمية الاستثمارات في 
البنية التحتيــــة للمياه، لكن من الضروري 
اســــتكمالها بإصلاحــــات علــــى مســــتوى 
السياســــات فــــي قطــــاع الميــــاه وإحــــداث 

تغييرات في سلوكيات المستهلكين.
لمخاطــــر  أيضــــا  المغــــرب  ويتعــــرض 
الفيضانات، حيث تم تســــجيل 20 فيضانا 
كبيرا على مــــدى العقديــــن الماضيين، مما 
تســــبب فــــي خســــائر مباشــــرة بلغت في 
المتوســــط نحو 450 مليون دولار ســــنويا، 
مع تأثير غير متناســــب على الأســــر الأكثر 

احتياجا.
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منخفض الانبعاثات

أكسل فان تروتسنبيرغ

 جزيــرة قرقنة (تونــس) - تتزايد موجة 
التذمـــر بين أوســـاط العاملين في نشـــاط 
الصيـــد في الـــدول المطلة على المتوســـط، 
بعدما خلف ارتفـــاع درجات حرارة البحر 
ندوبـــا عميقة على أعمالهم في مهنة لطالما 

كانت مورد رزقهم الوحيد.
وقبـــل عقـــد مـــن الزمـــن كان الصياد 
التونســـي أحمد شلي يســـحب شباكه من 
البحر وقد امتلأت بالأســـماك ليبيعها في 
الســـوق المحلية فـــي جزيرة قرقنـــة، لكنه 

اليوم لا يجد في الشباك سوى ”داعش“.
وأطلـــق الصيـــادون على الســـلطعون 
الأزرق هذا الاسم إثر غزوه مناطق الصيد 
الخاصة بهم في مياه المتوسط التي ترتفع 

درجة حرارتها بوتيرة سريعة.
ويشكو شـــلي قائلا لتلفزيون رويترز 
آفـــة“  الأزرق)  (الســـلطعون  ”داعـــش 
و“الصيـــاد الـــذي يرمي شـــباكه ليمســـك 
السمك أو الأخطبوط أصبح يجد السرطان 
الأزرق فقـــط، يعنـــي بدل أن يجد الســـمك 
ليوفر به مدخولا أصبح يجد شـــيئا يقوم 

بتقطيع شباكه“.
ويفكـــر هـــذا الصيـــاد بعد ممارســـته 
هـــذه المهنة لنحو أربع ســـنوات في تركها 
والبحـــث عن عمـــل آخر بعدمـــا كان يربح 

منها.

وارتفعت حرارة المياه غرب المتوســـط 
لأكثـــر مـــن 70 يومـــا هذا الصيف بســـبب 
موجـــة حارة بحرية، بينمـــا بلغت ذروتها 
في ســـواحل لبنان وســـوريا وقبرص عند 

31 درجة.
ويؤكد خواكيـــم غارابو خبير الأحياء 
بالمعهـــد الإســـباني للعلـــوم البحرية أنها 
كانت أسوأ موجة حارة في الجزء الغربي 

من حوض المتوسط خلال أربعة عقود.
وقـــال إن ”درجـــات الحـــرارة ارتفعت 
أكثـــر، واســـتمرت الموجـــة لفتـــرة أطول، 
مقارنـــة بأي موجة أخـــرى اجتاحت المياه 
غربـــي صقلية منذ بدء تســـجيل البيانات 
في �1982، وذلـــك بناء على النتائج الأولية 

لتحليل أجراه.
وأضاف غارابو، وهو منســـق شـــبكة 
المراقبة البحرية تي – ميدنت ”لقد شـــهدنا 
موجـــات حـــارة بحريـــة خـــلال العقديـــن 

الأخيرين“.

وخلص هو وزمـــلاؤه إلى أن ما يقرب 
من نصف أسوأ موجات الحر المسجلة في 
المتوسط بأكمله حدثت منذ 2015. وقال ”كل 

عام تقريبا تعاني منطقة ما“.
الفضـــاء  وكالـــة  قياســـات  وتظهـــر 
الأوروبيـــة أنـــه بـــين يونيـــو وســـبتمبر 
الماضيين ارتفعت حرارة ســـواحل شـــمال 
أفريقيا وجنوب غرب أوروبا بدرجتين إلى 
5 درجات مئوية أعلى من المتوسط اليومي 

بين 1985 إلى 2005.
وبحلـــول ســـبتمبر، نفقـــت الكائنات 
البحريـــة مـــن الإســـفنج ونجـــوم البحـــر 
والأســـماك والرخويات بشكل جماعي في 
المياه قبالة فرنســـا وإسبانيا. كما تعرض 

المرجان للابيضاض.
وقال حمدي حشـــاد، مستشـــار بيئي 
بمؤسســـة فريدريش ناومـــان للحرية، إن 
”ظاهرة التغيـــرات المناخية وارتفاع درجة 

ميـــاه البحـــر ســـاهما في وجـــود وتكاثر 
العديـــد من الأنواع الغازية والتي موطنها 

الأصلي ليس البحر المتوسط“.
وأوضح أنها قدمت مـــن أماكن أخرى 
مثـــل البحـــر الأحمـــر والمحيط الأطلســـي 
والمحيط الهندي ووجدت مع ارتفاع درجة 

مياه البحر البيئة الملائمة للتكاثر.
وأضاف ”لقد اســـتقرت في المتوســـط 
وبســـبب قدرتها على التأقلـــم بصفة أكبر 
أزاحـــت الأنـــواع المحليـــة وتســـببت في 

انقراض أنواع أخرى وأخذت مكانها“.
ومـــن المحتمـــل أن يكون الســـلطعون 
قـــد وصل لأول مرة مـــن المحيطين الهندي 
والهادي عن طريق مياه صابورة الســـفن 

(مياه الاتزان).
وتم توثيق وجـــود هذه الكائنات لأول 
مـــرة فـــي المتوســـط عـــام 1898، ولكن مع 
ارتفاع الحـــرارة في العقـــد الأخير تغذت 
على الأنواع المحلية القيمة وتفوقت عليها 

عددا.
ولأن يرقات الســـلطعون الأزرق تحتاج 
إلـــى درجـــات حـــرارة 30 درجـــة مئويـــة 
تقريبا في الميـــاه لتنمو، لا تلوح في الأفق 
نهايـــة لهـــذا الأمـــر. وقال حشـــاد إن هذه 
القشـــريات تتمتـــع بـ“الشراســـة والقدرة 

على التدمير“.

وأضاف ”لديها شهية كبيرة جدا لأكل 
كل المخلوقـــات من حولهـــا، لتصبح نقمة 

على الصيادين في المنطقة“.

الصيد ملاذ الملايين

بينما تعد الســـياحة المحرك الرئيسي 
لمعظم النشاط الاقتصادي المرتبط بالبحر، 
بقيمة بلغت 450 مليار دولار في 2017 وفقا 
للصنـــدوق العالمي للطبيعـــة، ثمة الملايين 
الذيـــن يعتمـــدون على خيـــرات البحر في 

معيشتهم.
ولكن هـــذه الخيرات معرضـــة للخطر 
نظـــرا إلى أن تغير المناخ يجعل المتوســـط 
من بين أســـرع البحـــار من حيـــث ارتفاع 
الحرارة، إذ ترتفع أسرع بنحو 20 في المئة 

من المتوسط العالمي.
ويعود الســـبب جزئيا إلـــى أن البحر 
المتوسط البالغة مساحته نحو 2.5 مليون 
كيلومتـــر مربع، هو حوض ضحل نســـبيا 
ومغلـــق تقريبـــا. وقال غارابـــو ”إنه بؤرة 

لتغير المناخ لأنه صغير“.
وأضاف أن اتصاله بالمحيط الأطلسي 
الواقـــع إلى الغـــرب محـــدود، لذلك ”ليس 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الطرق لخـــروج المياه 

الدافئة“.
وتظهـــر البيانـــات أن درجـــة حـــرارة 
المياه بشكل عام أعلى 0.4 درجة مئوية في 

المتوسط عما كانت عليه قبل ثلاثة عقود.
ويمكـــن أن تتشـــكل موجـــات الحرارة 
البحريـــة الحـــادة حينما تتزامـــن درجات 
حـــرارة الهـــواء الدافئ مع اســـتقرار مياه 
المحيـــط، وعندها يقل امتزاج طبقات المياه 
الأعمق الأكثر برودة مع الطبقة السطحية 

الأكثر دفئا.
وعانـــت منطقة جنـــوب أوروبـــا هذا 
الصيـــف من درجـــات حـــرارة قائظة على 
اليابسة، وقال العلماء إنها توفر الظروف 
المثاليـــة لظهـــور موجة الحـــرارة في مياه 
المحيـــط التي تمتص الحـــرارة الزائدة في 

الغلاف الجوي.

خسائر اقتصادية

البحر المتوسط ليس وحده بين البحار 
التي تعانـــي من ارتفاع الحـــرارة. وتقول 
الخبيـــرة كاثرين ســـميث، مـــن الجمعية 
البيولوجية البحرية فـــي المملكة المتحدة، 
إن موجـــة حر بحرية اجتاحـــت عام 2016 

الساحل الجنوبي لتشيلي.
وأوضحـــت أنها تســـببت فـــي تكاثر 
الطحالب الضخمة التي قضت على مزارع 
الأســـماك مما كلف القطاع خســـائر بلغت 

800 مليون دولار.
واســـتمرت موجة حر أخـــرى في بحر 
تسمانيا في أســـتراليا لأكثر من 250 يوما 
في عامي 2015 و2016، مما أدى إلى تفشي 

الأمراض في مزارع المحار.
ومع ارتفاع درجـــة حرارة الأرض، من 
المتوقع أن تصبح موجـــات الحر البحرية 
أكثر تواترا، وفقا للجنة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وســـاعد تغير المناخ بالفعل في زيادة 
عدد أيام موجات الحر السنوية للمحيطات 
بنســـبة 54 فـــي المئة بـــين 1925 إلى 2016، 
بحســـب ما توصل إليه فريـــق من العلماء 

الدوليين في 2018.

وأشـــار باحثون في دراســـة نشـــرتها 
مجلـــة ”ديناميكيات المنـــاخ“ في 2019 إلى 
أن المتوســـط يمكن أن يعاني من موجة حر 
شـــديدة طويلة الأمد على الأقل كل عام من 

الآن وحتى 2100.
النـــوع  ليـــس  الأزرق  والســـلطعون 
الوحيد الـــذي يغزو الميـــاه الدافئة للبحر 
المتوسط. فقد أفاد تقرير الصندوق العالمي 
للطبيعـــة لعام 2021 بـــأن ما يقرب من ألف 
نـــوع غريب دخلـــت إلى البحـــر، غالبا عن 

طريق الالتصاق بالسفن.
لكـــن درجـــات الحـــرارة الأكثـــر دفئا 
جعلت من الســـهل على بعض هذه الأنواع 
التـــي دخلـــت خلســـة تكويـــن تجمعـــات 
لهـــا. واليـــوم، يعتبـــر نحو 10 فـــي المئة 
مـــن هذه الأنـــواع غازية، ممـــا يعني أنها 
مـــن المحتمـــل أن تســـبب ضـــررا بيئيـــا 

أو اقتصاديا.
فعلـــى ســـبيل المثـــال، تفـــرط ســـمكة 
الأرنـــب ذات اللـــون الأصفـــر الزاهـــي في 
التهام الأعشـــاب البحريـــة لتتغذى عليها، 
مما يؤدي إلى تدميـــر النباتات التي توفر 
موطنا رئيســـيا للأنـــواع المحلية وتحبس 

الكربون.
ورغـــم أن الاقتصاديـــين لـــم يقيمـــوا 
بعـــد التداعيات الكاملـــة لموجات الحرارة 
البحرية، تمثل التأثيـــرات الحديثة مبعث 

قلق للكثيرين.
وفـــي المياه قبالـــة اليونان حيث تمثل 
المنطقـــة الســـاحلية نحو 69 فـــي المئة من 
الاقتصاد دمرت موجـــة الحر البحرية في 
العام الماضي إنتاج بلـــح البحر، مما أدى 
إلـــى تراجعه إلى النصـــف وتدمير 80 في 

المئة من يرقاته هذا العام.
ووفقا لتقرير اللجنة الحكومية الدولية 
لعام 2022 تزيد قيمة مصايد الأســـماك في 
المتوســـط على 3.4 مليـــار دولار، إذ جابت 
أكثر من 76 ألف ســـفينة صيد مياه البحر 
بحثا عن أسماك الأنشـــوجة والتونة ذات 
الزعانـــف الزرقاء والبوري الأحمر في عام 

.2019
وقال مـــاورو راندونـــي، مدير برنامج 
العالمـــي  بالصنـــدوق  المتوســـط  البحـــر 
للطبيعـــة، إن تأثيـــر مثـــل هـــذه الموجات 
الحـــارة شـــديد بشـــكل خاص في شـــمال 
أفريقيا، حيث توجد الكثير من ”المجتمعات 
التي تعمل فـــي مصائد صغيرة“. وأضاف 

”إنه أحد القطاعات الأشد تضررا“.
وقال نجيب أمين، الذي يقود مجموعة 
كليمـــا – ميد للعمل المناخـــي التي يمولها 
الاتحـــاد الأوروبـــي وتم إطلاقها في 2018، 
إن ”دول شـــمال أفريقيـــا بـــدأت في وضع 

إستراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ“.
وأشـــار خلال مؤتمر المناخ ”كوب 27“ 
المنعقد في مصر، لرويترز إلى أن المجموعة 
تعمل علـــى تطوير إســـتراتيجيات العمل 
المناخـــي للمـــدن على الســـاحل الجنوبي 

المتوسط.
وأكد أن البلدان الســـاحلية في أوروبا 
تواجـــه تأثيـــرات مماثلة لارتفـــاع درجات 
الحرارة لكـــن ”الاختلاف هو القدرة المالية 

لهذه الدول“.
وأوضـــح أمـــين أن الـــدول الأفريقيـــة 
إلى المزيد  تأمل فـــي أن يؤدي ”كـــوب 27“ 
مـــن التمويل للمشـــاريع التي ستســـاعد 
مجتمعاتها المحلية على التكيف مع ارتفاع 

درجة حرارة البحار.

النقـــد  صنـــدوق  بـــث   - واشــنطن   
الدولي التشـــاؤم فـــي أحـــدث توقعاته 
حول آفـــاق انتعاش الاقتصـــاد العالمي، 
والســـلطات  الحكومات  تكافـــح  بينمـــا 
فـــي  المركزيـــة  البنـــوك  عبـــر  النقديـــة 
كثيـــرة  جبهـــات  علـــى  العالـــم  دول 
لإعـــادة الاتـــزان إلـــى النمـــو ومواجهة 

أسباب تعطيله.
واعتبـــر الصندوق في منشـــور على 
مدونته الاثنين أن التوقعات الاقتصادية 
العالميـــة باتـــت ”أكثـــر كآبة“ ممـــا كان 
متوقعـــا الشـــهر الماضـــي، مشـــيرا إلى 
تدهور مطـــرد في اســـتطلاعات مديري 

المشتريات في الأشهر الأخيرة.
وأنحـــى خبـــراء المؤسســـة الماليـــة 
الدوليـــة المانحـــة باللوم فـــي التوقعات 
الأكثـــر قتامـــة على تشـــديد السياســـة 
النقديـــة الناجم عن اســـتمرار التضخم 
المرتفع وواســـع النطـــاق، وضعف زخم 
النمو فـــي الصـــين، واســـتمرار الخلل 
في الإمـــدادات، وانعـــدام الأمن الغذائي 

الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
جودموندســـون،  تريغفـــي  وقـــال 
الخبيـــر الاقتصـــادي بقســـم الأبحـــاث 
بالصندوق، في مدونة معدة لقمة زعماء 
مجموعة العشـــرين في إندونيســـيا إن 
أحدث المؤشـــرات ”تؤكـــد أن التوقعات 

أكثر كآبة“، ولاسيما في أوروبا.

الحديثـــة  ”المؤشـــرات  أن  وأضـــاف 
لمديـــري المشـــتريات التي تقيس نشـــاط 
التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم 
اقتصادات مجموعة العشـــرين مع توقع 
تقلـــص النشـــاط الاقتصادي فـــي الوقت 

الذي ما زال فيه التضخم مرتفعا“.
وأوضح أن الصعوبات هائلة، وتشير 
المؤشـــرات الاقتصاديـــة الضعيفـــة إلى 

المزيد من التحديات المقبلة.
وخفـــض الصندوق الشـــهر الماضي 
توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 
في المئة من توقع سابق بلغ 2.9 في المئة.

وسيلحق تعمّق أزمة الطاقة في أوروبا 
ضررا بالغـــا بالنمو ويرفع التضخم، في 
حين أن التضخم المرتفع المطول قد يؤدي 
إلى زيادات أكبر من المتوقع في سياســـة 
أســـعار الفائدة وزيادة تشـــديد الأوضاع 

المالية العالمية.
وقال صنـــدوق النقد إن هـــذا بدوره 
يشـــكل ”مخاطـــر متزايدة لأزمـــة الديون 
الضعيفـــة“.  للاقتصـــادات  الســـيادية 
وأضـــاف أن الظواهر الجويـــة المتطرفة 
علـــى نحو متزايد ســـتضر أيضا بالنمو 

في جميع أنحاء العالم.
وأكد جودموندســـون أن هذه المشاكل 
ستســـتمر فـــي التأثيـــر علـــى النشـــاط 
القطاعـــات  فـــي  لاســـيما  الاقتصـــادي، 

الحساسة للفائدة مثل الإسكان.

ــــــد البحري في  يعكس واقــــــع الصي
الخبراء  تحذيرات  المتوســــــط  حوض 
ــــــة المكبلة  مــــــن أن التهديدات المناخي
المهــــــم  الأزرق  الاقتصــــــاد  ــــــة  لتنمي
لغذاء المجتمعات الســــــاحلية ستترك 
آثارا أكثر قســــــوة مســــــتقبلا، بعدما 
أصبحت محاصــــــرة بأزمة خانقة لم 

تشهدها من قبل.

المغرب يحتاج

إلى 78 مليار دولار

لتمويل التحول النظيف

صندوق  النقد الدولي

يتوقع آفاقا أكثر كآبة

للاقتصاد العالمي

التهديدات المناخية تقسو بشدة

على الصيادين في المتوسط
مساع حثيثة لدول الحوض للتغلب على مصاعب تطوير الاقتصاد الأزرق

ثروة مضراتها أكبر من منافعها!

 الأسواق على حافة الركود

ارتفاع الحرارة أفرز 

أنواعا غازية من 

الأحياء البحرية

حمدي حشاد

كل عام تقريبا تعاني 

منطقة ما في حوض 

البحر المتوسط

خواكيم غارابو



 الدوحــة - شـــيدت قطـــر ســـبعة من 
ملاعـــب كأس العالـــم الثمانيـــة الفخمة 
وجـــددت آخر تجديـــدا واســـع النطاق، 
وهـــي أصغر دولة مضيفـــة لكأس العالم 
بعد سويسرا في مونديال العام 1954. إذ 
يبلغ عدد ســـكان البلاد 2.6 مليون نسمة، 
منهم 360 ألف مواطن قطري. ولها دوريّ 
محلي محدود. لذلك من المشكوك فيه أن 
تحتاج إلى الكثيـــر من الملاعب الكبيرة 

بعد البطولة.
وقد أُطلـــق على أحد الملاعب اســـم 
”974“، وهو رمـــز الاتصال الدولي للبلاد، 

وســـمّي آخر ”المدينـــة التعليمية“، إلى 
جانـــب ملعـــب ”البيـــت“ ذي التصميـــم 
ـــعر“  المســـتوحى مـــن شـــكل بيت ”الشَّ
المبـــاراة  وسيســـتضيف  البـــدوي، 
الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور. 
وهذه أســـماء غير معتادة لا يبدو أن لها 
صلـــة بكرة القدم، وربمـــا لن تتصل هذه 

الملاعب بالرياضة بعد البطولة.
لن يكون مصير ملعب ”974“ في راس 
أبوعبود الذي يتسع لـ40 ألف مقعد مثل 
غيره؛ فقد صُنع من ”974“ حاوية شـــحن 
أُعيد تدويرها. وســـيفتح الملعب القابل 
للفك والموفـــر للطاقة الطريـــق لتطوير 

أعمال مشابهة.

تقليص سعة الملاعب

الكثير مـــن الملاعب لن تســـتضيف 
أي مبـــاراة كـــرة قدم بعد هـــذه البطولة 
ومنافسات كأس آسيا في الصيف المقبل 
التـــي فازت قطـــر بحقوق اســـتضافتها 
بعد انســـحاب الصين المضيفة بســـبب 

جائحة كوفيد – 19.
فقـــط فريقان من الدرجـــة الأولى من 
دوري نجوم قطر، همـــا الريان والوكرة، 
العالـــم  كأس  ملاعـــب  فـــي  ســـيلعبان 
الجذابة. وستتقلص سعة غالبية ملاعب 
كأس العالم هـــذه من 40 ألفا إلى 20 ألفا 
بعد البطولة كجزء من حملة الاستدامة.

وتقع المدينة التعليمية على بعد 13 
كيلومتـــرا من الدوحة. وســـتفكك نصف 
المقاعـــد وسيســـتخدم المـــكان 8 آلاف 
طالب في تســـع جامعات وإحدى عشرة 
مدرســـة. فماذا ســـيحدث لتلـــك المقاعد 

الإضافية البالغ عددها 20 ألفا؟
يقول المهندس علي الدوسري، مدير 
ملعب المدينة التعليمية، إن هذه المقاعد 
سُـــتقدّم إلى الدول التي تحتاج إلى بنية 
تحتية رياضية مما سيســـمح بالترويج 
لثقافة كـــرة القـــدم وحـــب الرياضة في 
جميع أنحـــاء العالم. وقـــد تعهدت قطر 

بمنح الدول النامية 170 ألف مقعد.

ويســــتضيف ملعب لوســــيل القطري، 
بواجهتــــه الذهبيــــة وســــعته التي تصل 
إلــــى 80 ألف متفــــرج، 10 مباريات، بما في 
ذلــــك المبــــاراة النهائية. ويقــــع على بعد 
20 كيلومتــــرا فقــــط من الدوحــــة، لكنه لن 
يواصل اســــتضافة المباريات. وتماشــــيا 
مع مشــــاريع التنمية المستدامة سيصبح 
مركــــزا مجتمعيــــا مــــع وحــــدات ســــكنية 
ومتاجر ومدارس ومقــــاه وعيادات طبية. 
وســــيصبح الطابــــق العلــــوي مســــاحات 

خارجية للمنازل الجديدة.
وينتظر مصير مماثل ملعب البيت في 
مدينة الخور، الذي يتســــع لـ60 ألف مقعد 
وسيســــتضيف المبــــاراة الافتتاحية بين 
قطر والإكوادور في 20 نوفمبر ثم إنجلترا 

والولايات المتحدة.
وتكمــــن الخطة في إزالة الطبقة العليا 
بعــــد البطولة، مما يســــمح بإعادة اعتماد 
المقاعد. ومــــن المقرر دمــــج فندق خمس 
نجوم ومركز تسوق في مبنى الملعب، مع 

افتتاح مستشفى للطب الرياضي.
ويعتبــــر اســــتخدام البنيــــة التحتية 
الحاليــــة جيدا، لكنه لن يترك أيّ إرث لكرة 
القــــدم؛ فعلى ســــبيل المثــــال تعتمد فرق 
الأنديــــة الملاعب الأربعــــة الإضافية التي 
بنيــــت لبطولــــة أوروبا 2016 في فرنســــا، 
”ليون“ و“ليل“ و“بــــوردو“ و“نيس“، على 

المدى الطويل.
ويتســــع ملعــــب الثمامــــة لـــــ40 ألــــف 
مقعــــد ويقع بالقــــرب من وســــط الدوحة، 
ومن المقرر خفض ســــعته إلــــى النصف. 
وســــيُعتمد بعــــد ذلك فــــي مباريــــات كرة 
القدم وغيرها من الأحداث الرياضية، ولم 
تتضح أنواع الرياضات التي ســــيؤويها. 
كما يُخطط لافتتاح عيادة رياضية وفندق 

في الموقع.
ويعــــدّ ملعــــب أحمد بن علــــي – الذي 
يتســــع لـ40 ألف متفرج ويقع على بعد 20 
كيلومتــــرا غــــرب الدوحة فــــي أم الأفاعي، 
إحــــدى أعرق المدن القطرية وموطن نادي 
الريــــان في دوري قطــــر الرياضي المكون 
مــــن 12 فريقــــا – المكان الذي ســــتبدأ فيه 
فرنســــا الدفاع عن لقبها ضد أستراليا في 
22 نوفمبر. فيما يتسع ملعب الجنوب لـ40 

ألف متفرج أيضا.
وسيســــتمر الوكــــرة فــــي اســــتضافة 
المباريــــات بعد البطولة بســــعة مخفضة 
تبلغ 20 ألف متفرج. وهو حضور منخفض 
لفريق من الدرجة الأولى مقارنة بالدوريات 

الكبرى في أوروبا وأميركا الجنوبية.
ويعــــود تاريخ ملعب خليفة إلى 1976. 
وتجدد على نطاق واســــع لاســــتيعاب 40 
ألــــف متفــــرج. واســــتضاف كأس الخليج 
العربــــي وكأس العالــــم للأنديــــة وبطولة 
العالــــم لألعاب القوى. وقــــال مديره أحمد 
آل ثانــــي ”سيســــتمر ملعــــب خليفــــة في 
استضافة المباريات والبطولات الكبرى“.

فقاعة رياضية

اشتكى مراسل صحيفة الغارديان من 
أنه من المســــتحيل المشــــي في أي مكان 
تحت ســــماء قطــــر، دون تصبّب العرق من 
الجســــم، في درجة حرارة تبلــــغ قرابة 40 
درجــــة مئوية، مع نســــبة 80 في المئة من 
الرطوبة. ولكــــن ملعب “الجنوب” الجديد، 
ســــيكون أول ملعــــب كرة قــــدم مكيّف في 

العالم، بحيث يوفّر درجة حرارة 21 مئوية 
في المقاعــــد وعلــــى أرض الملعب، مهما 

كانت درجة الحرارة مرتفعة في الخارج.
هــــذا  تكنولوجيــــا  مصمّــــم  ويصــــف 
الملعــــب المهنــــدس الســــوداني ســــعود 
عبدالغنــــي المكان بالقول “ســــوف تعيش 
داخــــل فقاعــــة مناخية مجهريــــة خاضعة 
للســــيطرة”، مبيناً أن هناك شبكات دقيقة 
أســــفل كل مقعد، وعلى مــــدار الـ170 برجاً 
علــــى جانــــب الملعب تقوم بضــــخ الهواء 
المتجمد، تأخذه من الأعلى وتعيد تدويره 
مرة أخرى. لكن هذا الملعب أيضاً سيكون 
عبدالغنــــي  فحســــب  الإغــــلاق،  مصيــــره 
ســــيتم اســــتخدامه لاحقاً كنوادٍ للسيدات 
وللأطفــــال ومناطــــق ترفيــــه تقــــام فيهــــا 

الفعاليات الاجتماعية.

ملاعب وسط الانتقادات

وكانــــت قطر قــــد تعرضــــت لانتقادات 
شديدة بسبب الظروف المادية والتعاقدية 
التي عانــــى منها العمــــال، ومعظمهم من 
جنوب آسيا، أثناء بناء الملاعب وخطوط 
المتــــرو والطــــرق والفنــــادق. ولا توجــــد 
بيانات دقيقة عن عدد العمال من المقيمين 
فــــي قطر الذيــــن ماتوا أو أصيبــــوا أثناء 
إنجاز المشــــاريع، وفي الكثير من الأحيان 
وقع ذلك في طقس شــــديد الحــــرارة، منذ 
أن اختــــار الاتحاد الدولــــي لكرة القدم في 
ديسمبر 2010 قطر لاستضافة بطولة كأس 

العالم 2022.
“هيومــــن رايتــــس ووتــــش” قالت في 

أغســــطس الماضــــي، نقــــلا عــــن بيانات 
حكوميــــة، إن قطر أنشــــأت صندوقا لدعم 

العمــــال دفع 164 مليون دولار كتعويضات 
لأكثر مــــن 36 ألف عامل مــــن 17 دولة منذ 
2020. أما في تقريرها الجديد الصادر في 
نوفمبــــر الجاري، فقالــــت ”هيومن رايتس 
ووتــــش“ إن ”كأس العالم فيفا 2022“ تأتي 
بعد ســــنوات مــــن الانتهاكات الجســــيمة 
لحقوق العمال الوافدين وحقوق الإنسان 
فــــي قطــــر. وذلك تزامنــــا مع نشــــر “دليل 
المراســــلين” لدعــــم الصحافييــــن الذيــــن 
ســــيغطون البطولــــة، التي ســــتقام من 20 

نوفمبر إلى 18 ديسمبر من هذا العام.
ويكشــــف التقرير المشــــاكل الأوســــع 
المتعلقــــة بحمايــــة حقــــوق الإنســــان في 
قطر، لاســــيما سياســــات الفيفا الحقوقية 
وكيف يمكن للهيئة العالمية الناظمة لكرة 
القدم التصدي بفعاليــــة أكبر للانتهاكات 

الجسيمة في قطر وتخفيف أضرارها.
وقالت ميكي ووردن مديرة المبادرات 
العالميــــة فــــي المنظمة ”تســــتقطب كأس 
العالم اهتماما هائلا مــــن الإعلام الدولي 
والمشــــجعين، لكــــن الجانــــب المظلم من 
البطولــــة يلقي بظلالــــه على كــــرة القدم. 
وســــيتوقف إرث كأس العالــــم على ما إذا 
كانــــت قطــــر والفيفــــا ســــتتصديان لوفاة 
العمــــال الوافديــــن الذين بنــــوا البطولة، 
وتنفــــذ الإصلاحــــات العماليــــة الأخيرة، 
وتحمي حقــــوق الجميع في قطر، وليس 

فقط الزوار من المشجعين واللاعبين”.
وتبيّــــن المنظمــــة أنــــه كان ينبغي 
للفيفــــا أن تدرك أنه بســــبب افتقار قطر 
إلى البنية التحتية اللازمة لكأس العالم، 

فســــتكون هناك حاجة إلــــى الملايين من 
العمــــال الوافديــــن لتشــــييدها وخدمتها. 
وشــــمل ذلــــك ثمانيــــة ملاعب، وتوســــيع 
المطار، ومترو جديد، وفنادق عدة، وبنية 
تحتيــــة رئيســــية أخرى. ولكــــن ما حصل 
أن الفيفــــا تقاعســــت عــــن فرض شــــروط 
قويــــة لحمايتهم وأصبحــــت عاملا ممَكّنا 
لســــوء المعاملــــة الواســــعة التــــي عانى 
منهــــا العمال، منها رســــوم التوظيف غير 
والإصابات  الأجــــور،  وســــرقة  القانونية، 

والوفيات.

م
ّ
مخاوف وتكت

وتزايدت المخاوف من تعرّض شرائح 
اجتماعيــــة معينــــة مــــن بينهــــا النســــاء، 
للمضايقــــات خلال المونديال، بينما قالت 
الهيئة القطرية المنظمة لكأس العالم، في 
مطلــــع نوفمبر الجــــاري إن اللجنة العليا 
للمشاريع ســــتوفّر ملاجئ وعيادات للدعم 

النفسي، والرعاية 
الصحية، والطب 
الشرعي، والدعم 

القانوني لضحايا 
الانتهاكات 
المحتملة.

وكانت هذه 
اللجنة قد رفضت 

طلبـــاً خطيـــاً مـــن الصحافـــة، وتحديداً 
من وكالـــة ”أسوشـــيتد بـــرس”، للمزيد 
مـــن التعليقـــات على مســـتقبل الملاعب 
العملاقـــة. وقـــال أميـــن اللجنـــة العـــام 
حســـن الـــذوادي فـــي وقـــت ســـابق إن 
جميـــع الملاعـــب تتوافـــق مـــع معايير 

الاستدامة.
وذكر الذوادي في وثيقة عن الملاعب 
”لقـــد قمنـــا بإعـــادة التدويـــر وإعـــادة 
الاستخدام حيثما أمكن ونفذنا مجموعة 
واســـعة من حلول كفاءة الطاقة والمياه. 
لقد استخدمنا مواد من مصادر مستدامة 

ونفذنا خططا تراثية مبتكرة“.
وعلى الرغـــم من أن إرث كـــرة القدم 
بعـــد نهائيات كأس العالـــم من المحتمل 
أن يكـــون منخفضا، فمن غير المرجح أن 
تواجه قطر الغنية بالمال مشـــاكل مالية 
ولوجســـتية مماثلة كالدول الأخرى بعد 
إســـاءة اســـتخدام المـــوارد العامة. فقد 
أصبـــح ملعب مونتريـــال الأولمبي الذي 
اســـتضاف دورة الألعـــاب الأولمبية عام 
1976 من أشـــهر الملاعب حول العالم لأن 

سداد ديونه استغرق 30 عاما.
 وبعـــد أن أنفقت جنـــوب أفريقيا 1.1 
مليار دولار على ملاعبها العشرة لبطولة 
العـــام 2010 وكان نصفهـــا جديدا، تُرك 
العديد منها لاحقا غير مستخدم. وثبت 
لمجالس المدينة أن هذا كان استنزافاً 

لأموال دافعي الضرائب.
كما قـــدّم ملعـــب كيب تـــاون الذي 
بلغت كلفتـــه 600 مليـــون دولار إطلالة 
رائعـــة على جبـــل تيبل، ولكن بســـعر 
باهظ جداً، وكلّـــف دافعي الضرائب في 
المنطقة 3.5 مليون دولار ســـنويا، ولكن 
قضيـــة الإرث حُلّت جزئيـــا بفضل فريق 
ستورمرز للرقبي في المدينة واستضافة 

ألعاب هذه الرياضة الدولية.
وأنفقت البرازيل ما يقارب 4 مليارات 
دولار لبناء الملاعب وتجديدها في العام 
2014. وتُركت أربـــع مدن فيها مع ملاعب 
غيـــر مســـتغلة بشـــكل كافٍ، مثـــل ماني 
غارينشـــا البالغة كلفته 550 مليون دولار 
في برازيليـــا، والذي اســـتضاف مباراة 
واحـــدة مـــع 400 متفـــرج فقـــط. بينما لا 
يوجد فريـــق في ملعب أرينا بيرنامبوكو 
في ريسيفي الذي يتسع لـ46 ألف متفرج.
تضخمت  الماضيـــة،  النســـخة  وفي 
كلفة المونديال الروســـي لتصل إلى 10.8 
مليـــار دولار بســـبب الصيانة الســـنوية 
العالية. وتســـتضيف ثمانية ملاعب فقط 
مـــن بين 12 ملعبا منذ 2018 مباريات من 
الدرجة الأولى مع 
عشرات الآلاف من 
المقاعد الخالية، 
باستثناء ملعب 
زينيت سان 
بطرسبرغ 
وسبارتاك 

موسكو.
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ملاعب قطر بعد المونديال

منشآت بتكاليف باهظة ستتحول إلى مبان مهجورة

[ غالبية ملاعب قطر لن تشهد أي مباريات بعد هذه البطولة

[ ملعب لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية سيصبح وحدات سكنية ومتاجر

قطر تعرضت لانتقادات 

شديدة بسبب الظروف المادية 

والتعاقدية التي عانى منها 

العمال، ومعظمهم من جنوب 

آسيا، أثناء بناء الملاعب

منشآت

فريقان فقط من فرق 

الدرجة الأولى بدوري نجوم 

قطر، هما الريان والوكرة، 

سيلعبان في ملاعب كأس 

العالم الجذابة

لقي بظلالــــه على كــــرة القدم. 
ف إرث كأس العالــــم على ما إذا 
ر والفيفــــا ســــتتصديان لوفاة 
وافديــــن الذين بنــــوا البطولة، 
صلاحــــات العماليــــة الأخيرة، 
ــوق الجميع في قطر، وليس 

من المشجعين واللاعبين”.
المنظمــــة أنــــه كان ينبغي
تدرك أنه بســــبب افتقار قطر

لتحتية اللازمة لكأس العالم، 
إلــــى الملايين من هناك حاجة
وافديــــن لتشــــييدها وخدمتها.
ـك ثمانيــــة ملاعب، وتوســــيع 
جديد، وفنادق عدة، وبنية  ترو
ســــية أخرى. ولكــــن ما حصل 
تقاعســــت عــــن فرض شــــروط 
يتهم وأصبحــــت عاملا ممَكّنا
عاملــــة الواســــعة التــــي عانى 
ل، منها رســــوم التوظيف غير 
والإصابات  الأجــــور،  وســــرقة 

م
ّ
تكت

ت المخاوف من تعرّض شرائح 
 معينــــة مــــن بينهــــا النســــاء، 
ت خلال المونديال، بينما قالت 
رية المنظمة لكأس العالم، في
مبر الجــــاري إن اللجنة العليا 
ســــتوفّر ملاجئ وعيادات للدعم 

إ ي

لرعاية 
الطب
لدعم
ضحايا

هذه
فضت 

1976 من أشـــهر الملاعب
30 سداد ديونه استغرق
 وبعـــد أن أنفقت جن
دولار على ملاعبها مليار
العـــام 2010 وكان نصف
العديد منها لاحقا غير
لمجالس المدينة أن ه
ي ي

الضرائب لأموال دافعي
كما قـــدّم ملعـــب ك
مليـــ بلغت كلفتـــه 600
جبـــل تيب رائعـــة على
باهظ جداً، وكلّـــف دافع
يب جب ى

المنطقة 3.5 مليون دولا
قضيـــة الإرث حُلّت جزئ
ستورمرز للرقبي في الم
ألعاب هذه الرياضة الدو
وأنفقت البرازيل ما ي
دولار لبناء الملاعب وتج
وتُركت أربـــع مدن .
ب

2014
غيـــر مســـتغلة بشـــكل ك
غارينشـــا البالغة كلفته
في برازيليـــا، والذي اس
0واحـــدة مـــع 400 متفـــرج
ملعب أ يوجد فريـــق في
في ريسيفي الذي يتسع
الماض النســـخة  وفي 
كلفة المونديال الروســـي
مليـــار دولار بســـبب الص
العالية. وتســـتضيف ثم
8 ملعبا منذ 8 12 2مـــن بين
ا
ع



 الشــارقة - عقدت اللجنة العليا المنظمة 
للــــدورة السادســــة عشــــرة مــــن مهرجــــان 
الإمــــارات لمســــرح الطفل، والتي ســــتنطلق 
في الثاني والعشــــرين من شــــهر ديســــمبر 
المقبل، اجتماعها بحضــــور أعضاء اللجنة 
وهــــم كل مــــن إســــماعيل عبداللــــه، أحمــــد 
بورحيمــــة، أحمد الجســــمي، حبيب غلوم، 
وليــــد الزعابــــي، مرعــــي الحليــــان، أحمــــد 
ناصــــر الزعابي، وفيصل علي، حيث حددت 
اللجنــــة موعد إطلاق المهرجــــان، بالإضافة 
إلــــى اختيــــار لجنــــة مشــــاهدة العــــروض 
المكرمــــة  والشــــخصية  التحكيــــم  ولجنــــة 

في المهرجان.
ووقــــع اختيــــار أعضــــاء اللجنــــة على 
الفنــــان الإماراتــــي صابــــر رجــــب، ليكون 
شــــخصية العام فــــي هذه الــــدورة، لعطائه 

الكبيــــر، ومنجــــزه بالــــغ الأثر في مســــرح 
الطفــــل، ابتــــداء من العــــام 1999 مشــــاركا 
بمســــرحية ”الصبي الخشبي“ التي كتبها 
قاسم محمد وأخرجها حكيم جاسم، ممثلا، 
وحتى آخر دورات مهرجان الإمارات لمسرح 
الطفل مخرجا وممثلا بمســــرحية ”الكتاب 

المسحور“ في العام 2019.
وقدّم رجب خلال مشــــواره في مســــرح 
الطفــــل والممتــــد لعقديــــن من الزمــــن، أكثر 
مــــن 10 أعمال مســــرحية للأطفال بين ممثل 
ومؤلــــف ومخــــرج، ونــــال خلال مشــــواره 
المســــرحي العديد من التكريمات وشهادات 
التقديــــر والجوائــــز، كما وقــــف مكرّما في 
عدد مــــن المهرجانــــات المســــرحية المحلية، 
أهمها مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة 
في دورتــــه السادســــة 2017، بالإضافة إلى 

حضــــوره ومشــــاركاته الفاعلة في المشــــهد 
المسرحي الإماراتي. 

ووقفــــت اللجنــــة العليــــا المنبثقــــة من 
المنظمــــة  الجهــــة  المســــرحيين،  جمعيــــة 
للمهرجــــان، فــــي اجتماعهــــا أيضــــا علــــى 
بعض القضايا التي تهم الفرق المســــرحية 
المشاركة، خصوصا ما يتعلق بتوفير الدعم 
اللازم للفرق لتقديم عروضها بصورة جيدة 
أمام لجنة اختيار العروض، والتي تشكّلت 
من كل من الأســــاتذة وليــــد الزعابي، أحمد 
الأنصاري، والفنانة التونسية أماني بلعج.

وســــتبدأ اللجنــــة أعمالها مطلع شــــهر 
ديســــمبر المقبــــل، والذي من شــــأنه وصول 
الفــــرق المشــــاركة إلــــى المهرجــــان بكامــــل 
الجهوزيــــة والاســــتعداد، باعتبــــار أن هذا 
المهرجان يحظى بقبول واسع لدى جمهور 
الأطفــــال والعائلات، التــــي تنتظر عروضه 

المتميزة بشغف كل عام.
وعن ذلك صرّح رئيس المهرجان، رئيس 
جمعيــــة المســــرحيين، إســــماعيل عبداللــــه 
بقولــــه ”بعــــد التوقــــف الذي طــــال دورات 
المهرجان لعامين، بســــبب ظــــروف جائحة 
كورونا، ســــعدنا كثيرا بإعادة الحياة لهذا 
المهرجــــان، ابتــــداء من هــــذا العــــام، الأمر 
الــــذي حفّزنا لتقــــديم دورة جديدة، تحافظ 
على المكتســــبات التي تحققــــت للمهرجان، 
وتبنــــي عليها، متطلعين إلى أن تكون دورة 
هــــذا العــــام دورة اســــتثنائية ونوعية من 
حيث مســــتوى العــــروض والمضامين التي 
تتبناهــــا، بغيــــة تحقيــــق المتعــــة والفائدة 

للطفل والعائلة“.
ويعي القائمون علــــى المهرجان أهمية 
مســــرح الطفل خاصة فــــي أدواره الثقافية 

والتربوية إذ يشكل أداة تواصلية مهمة في 
تشــــكيل الوعي الطفولي وإضاءته بالأفكار 
والرؤى الحياتية الجماليــــة والفنية، وهو 
الأمر الذي يعزز قدراتــــه التخييلية ويطور 

علاقاته مع الذات والآخر.

ويأتــــي المهرجــــان إيمانــــا بــــأن الطفل 
هو أســــاس بنــــاء المجتمعات، وهــــو باني 
مســــتقبلها، وهو أملها وغدها المتطلع إلى 
تحقيقــــه، ومع أنه كائــــن ضعيف وهش، إلا 
أنه صادق وحســــاس يمتلك غنــــى داخليا 
كبيرا، يفضل كل ما هو خيالي، ويجنح إلى 
الحلــــم، لذلك فهو في حاجة إلى المســــاعدة 
بموجب عدم اكتمال نضجه، وليونة طباعه، 
وســــذاجته وافتقاره إلى خبرة الراشــــدين، 
ومــــع ذلك فهــــو جــــريء ومشــــارك ومتأثر 

ومندفع، له خيال واسع وتفكير حاد.
ولذا فإن العمــــل على اختيار العروض 
المشــــاركة والفعاليــــات المصاحبــــة يكــــون 
وفــــق قواعد دقيقة للغايــــة نظرا إلى أهمية 
الشــــريحة العمريــــة التــــي تقــــدّم لهــــا، ما 
يضاعــــف من حجم المســــؤولية خاصة وأن 
رسالة المســــرح الموجه إلى الطفل لها الأثر 

البالغ في المستقبل.

 الرياض - أطلقت الجمعية الســـعودية 
للأدب المقارن بالتعـــاون مع هيئة الأدب 
والنشر والترجمة ثلاثة مشاريع تشمل: 
مشروع ”ســـياق“، ومشـــروع ”مسار“، 
ومشروع ”ناقد“، لإثراء الحركة النقدية 
الأدبيـــة، وتمكـــين المواهـــب مـــن إبراز 

إبداعاتها.
ويتمثل مشــــروع ”ســــياق“ في نشرة 
إلكترونية بريديــــة تعنى بالنتاج النقدي، 
الإصدارات  ومتابعة  الأدبية،  والمراجعات 
الحديثــــة، ومختلــــف الأنشــــطة الثقافية، 
حيث تضم حوارا مصوّرا مع شــــخصية 
سلســــلة  إلــــى  إضافــــة  بــــارزة،  ثقافيــــة 
”مصطلــــح“ التــــي تتنــــاول فــــي كل عدد 
مصطلحا نقديا بالتعريف بأسلوب يجمع 
بين المحتوى المتخصص، واللغة الميسرة.
وتتضمـــن النشـــرة أبوابـــا ثابتـــة، 
كالمقـــال، وترجمـــة مقالـــة فـــي النقـــد، 
العالميـــة  والآداب  للكتـــب  ومراجعـــة 

وغيرها.
وانطلق المشـــروع الثاني ”مســـار“ 
بالتزامـــن مع معرض الريـــاض الدولي 
للكتـــاب 2022، وهـــو البرنامـــج الثقافي 
الذي يضم حزمة من الفعاليات المنوعة، 
والـــورش  والمحاضـــرات،  كالنـــدوات 

التدريبية.
ودشـــنت فعاليـــات هـــذا المشـــروع 
بورشـــة: ”نقـــد النقـــد الأدبـــي“، كمـــا 
يتضمن المشـــروع المزيد مـــن الفعاليات 
دوريـــا  عنهـــا  يعلـــن  التـــي  الشـــهرية 

فـــي حســـاب الجمعيـــة علـــى تويتـــر. 
ويحظى المشـــروع الثالـــث ”ناقد“ بدعم 
مـــن هيئـــة الأدب والنشـــر والترجمـــة، 
وهو برنامج تدريبـــي مكثف موجه إلى 
المختصين وغيرهم مـــن المهتمين بالنقد 
الأدبـــي، ويمتد لــــ8 أســـابيع بمعدل 48 

ساعة تدريبية.

يذكـــر أن الجمعية تســـعى لأن تكون 
هناك مخرجات ملموسة لهذا البرنامج، 
للمتدربـــين،  المميـــزة  الأبحـــاث  كنشـــر 
ومنحهم شهادات مهنية في النقد، حيث 
تهدف المشـــاريع الثلاثة إلى دعم الحركة 
الثقافية والأدبية في المملكة، وتشـــجيع 
الحراك النقدي الرصـــين، وتحفيز بروز 
جيل جديـــد من النقاد الشـــباب، إضافة 
إلى توثيـــق حضـــور النقـــاد المبدعين، 
وتعزيز حضـــور الأدب والنقد في حياة 
الأفراد؛ بما ينعكـــس إيجابا على جودة 
والحركـــة  الســـعودي  الأدبـــي  المنتـــج 

الثقافية المحلية.
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المهرجان يركز على بعض 

القضايا التي تهم الفرق 

المسرحية المشاركة 

خصوصا ما يتعلق بتوفير 

الدعم لها
مشروع «سياق» ومشروع 

«مسار» ومشروع «ناقد» 

تهدف لإثراء الحركة 

النقدية الأدبية وتمكين 

المواهب في السعودية 

 الشــارقة - حـــدد عـــدد مـــن الكتّاب 
مجموعة مـــن العوامل التـــي تؤثر على 
قضيـــة ”الكتب الأكثـــر مبيعا“، مؤكدين 
أنها مســـألة نســـبية تختلف في الوقت 
الحالـــي عمّـــا كانـــت عليه فـــي الماضي 
فقديمـــا كانـــت تعتمـــد بالأســـاس على 
المضمون بينما الآن تتوقف على العديد 
مـــن العوامـــل منها العنـــوان والتركيب 

وتماشيه مع الذوق العام.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان ”ظاهرة 
الكتب الأكثر مبيعا“ عقدت خلال معرض 
الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة الكاتب 
الإيطالي فابيو فولو والكاتبة الإماراتية 
عائشة سلطان والكاتب التونسي صلاح 

الدين الحمادي.

قال الكاتب التونســـي صلاح الدين 
الأكثـــر  الكتـــب  قضيـــة  إن  الحمـــادي 
مبيعـــا ليســـت مجرد ظاهـــرة لكنها من 
إشـــكاليات الســـاحة الثقافيـــة، مضيفا 
”ولنقـــل إن أصلهـــا هـــو البحـــث عـــن 
الانتشـــار والرغبـــة فـــي شـــهرة النص 
الأدبي والفكري مســـألة موغلة في القدم 
ومرتبطة بنشـــأة النصوص الأدبية من 

قديم الزمان“.
ووضّـــح الحمـــادي أن الشـــاعر كان 
يحـــرص منـــذ أيـــام الجاهليـــة على أن 

يصـــل شـــعره إلـــى مختلـــف البلـــدان، 
معاصـــرة  أدوات  هنـــاك  أصبـــح  والآن 
ضـــرورة  هـــو  فالانتشـــار  للانتشـــار، 
لـــلأدب وحاجـــة للمؤلـــف، وأصبحـــت 
هـــذه الحاجـــة مشـــتركة بـــين المؤلـــف 
والناشـــر مشـــيرا إلى أن ظاهرة الكتب 
الأكثر مبيعـــا يلعب فيها الناشـــر دورا 

كبيرا ومباشرا.

مهارات التسويق

وأضاف أنه في القديم كان المضمون 
وجـــودة الكتابة والتأليـــف هي الأدوات 
التي تحدد الأكثر انتشارا والآن أصبحت 
ترفدها قواعد أخرى منها الحرص على 
أن تكـــون العتبـــة الأولـــى للكتـــاب وأن 
يكـــون العنوان مســـتفزا ومحصورا في 
مواضيع معينة، فمـــن الأفضل أن يكون 
العنوان موحيا بمســـائل تلفـــت انتباه 
الجمهور، وكذلك المضمون الذي يحاول 
أن يروّج له الناشـــر عن طريق وســـائل 

الإعلام الحديثة.
 وأكـــد أن كل العوامـــل التي ذكرها 
تحقق رقما هاما فـــي المبيعات، فالمؤلف 
الـــذي يكتفي بجـــودة المضمون حتى لو 
اعتمد على اســـمه فانتشـــاره ســـيكون 
محـــدودا، لذلك يهتـــم الناشـــر بقواعد 
أخـــرى مما يجعـــل هذا الكتـــاب يغطي 
مســـاحات كبيرة من الانتشار، ولا بد أن 
يراعى فـــي كل كتاب الفئة المســـتهدفة، 
مشـــيرا إلى أن ”الأكثر مبيعا“ لا يعتمد 
على قوة مضامين الكتب بقدر ما يعتمد 

على مهارات التسويق.
من جانبهـــا قالت الكاتبة الصحافية 
”مثلمـــا  ســـلطان  عائشـــة  الإماراتيـــة 
يوجد لدينا جوانـــب متعددة من الأمور 
التي تؤثر في الشـــخص ليشتري كتابا 
فهنـــاك تعدد في أنواع القـــرّاء، لكن كلنا 
نذهـــب إلـــى الكتـــب لنبحث عمّـــا نريد 
نحن ولكن حينما نكون أطفالا نشـــتري 
مثل بعضنـــا، وإذا كنا يافعين نتأثر بما 
يوجهنـــا إليـــه معلمنا أو بائـــع الكتب، 
فإذا لم تكن لدينا خبرة نشـــتري ما يقال 

لنـــا وحينما نكبر وتصبـــح لدينا خبرة 
تتراكـــم عبر الزمن نشـــتري مـــا يلاقي 

احتياجاتنا“.

القراءة هي الأهم

أشـــارت ســـلطان إلـــى أن معظم من 
يشـــترون كتبا لا يقـــرأون نصف الكتب 
التي اشـــتروها إمـــا لشـــعورهم بأنهم 
تســـرعوا أو لأن النـــاس تتلصص على 
بعضهـــا لمعرفة مـــاذا اشـــترى فلان أو 
فـــلان، واليـــوم لا توجـــد قراءة ليســـت 

ذات قيمـــة أو معنـــى لكـــن كل مرحلـــة 
تتطلب نوعا مـــن القراءة فلو كان عمري 
7 ســـنوات لا أســـتطيع أن أقـــرأ لنجيب 
محفـــوظ أو ماركيز لكن أقـــرأ المغامرين 
الخمســـة وأجاثا كريستي لما تحويه من 
خيال ولغة فالمطلوب أن أصبح شـــخصا 

يتردد على معارض الكتب.
مفهوم  وذكـــرت أن ”الأكثر مبيعـــا“ 
ظهر فـــي الولايات المتحدة لأول مرة عام 
1889 واليوم بعد كل هذا التراكم وصارت 
مؤسسات تتبنى هذا التقييم، لكن نحن 
فـــي المنطقـــة العربية لا نقـــوم بذلك، بل 

نعتمـــد على إقنـــاع الناس بـــأن الكتاب 
ضمن ”الأفضل مبيعـــا“، ففي بريطانيا 
يطلق على الكتاب أنه ضمن الـ“بيســـت 
ســـيلر“ إذا كانت مبيعاتـــه تراوح بين 7 
إلى 25 ألف نسخة في الأسبوع وبالتالي 

هذه المسألة معقدة.
وقـــال الكاتب الإيطالـــي فابيو فولو 
”لا أهتـــم حينما أقـــوم بكتابة القصة أن 
أكتبهـــا للإعـــلام فهذا شـــيء خاص بي 
وهذه طريقتـــي في العمل فأنا أقوم فقط 
بالتعبيـــر عن نفســـي، ولا حتى أفكر هل 
الأشـــخاص ســـيحبون القصـــة أم لا بل 

أعتنـــى بنفســـي فقط وأنا كقـــارئ أحب 
الكتاب حينما يتحدث عني“.

وأوضح أن التســـويق ليس أن نقوم 
ببيـــع الكتب ولكن بأن نعوّد الأطفال على 
القراءة فحينما تقرأ كتابا ســـيقودك إلى 
المزيد من الكتب لكن حينما يقوم شخص 
بالسيطرة عليك بالتسويق ستقرأ الكتاب 
لمرة واحدة، فالتسويق لن يكون له معنى 
فقـــد يكـــون مهمّا لمرة واحـــدة لكن إذا لم 
يكن الأشـــخاص قد قاموا بسرده بصورة 
مميزة فلن يستطيعوا تســـويقه مجددا، 

فالعمل الأفضل هو الذي يبقى طويلا.

الإمارات لمسرح الطفل يكرم صابر رجب
ويدعم المسرحيين الإماراتيين

الجمعية السعودية للأدب

 المقارن تدشن ثلاثة

 مشاريع أدبية جديدة

كتاب وروائيون: الكتب «الأكثر مبيعا» ظاهرة 
لا تحققها مضامين الكتب

ظاهرة يتحكم فيها الناشرون قد لا ترتقي بالكتب وفعل القراءة

من يحدد الكتب الأكثر مبيعا

ليســــــت ظاهرة الكتب الأكثر مبيعا أو ما تعرف بـ“البيســــــت سيلرز“ ظاهرة 
ــــــدة، بل تدخل في عملية التســــــويق للكتب، ولكــــــن وفق ضوابط معينة،  جدي
وفي العالم العربي لا ضوابط لهذه الظاهرة التي إن كشــــــفنا عن خفاياها 
ــــــان كثيرة أخرى  ــــــل أحيانا، في ما هي في أحي ســــــنجدها لا تتجاوز الحي

مسائل ترويجية يتدخل فيها الناشرون بالدرجة الأولى.

مسرح له أدوار ثقافية وتربوية

معظم من يشترون 

كتبا لا يقرأون حتى 

نصفها

عائشة سلطان

الكتب الأكثر مبيعا 

يلعب فيها الناشر 

دورا كبيرا

صلاح الدين الحمادي

التسويق ليس أن 

نقوم ببيع الكتب بل 

د القراءة
ّ
تعو

فابيو فولو



 عمان - يشتمل كتاب ”مثقفو الخراب.. 
تحجيــــم الوعي – تكثيــــف الوهم“ للكاتب 
السوري أسعد الأمير أحمد، على دراسات 
تقــــارب دور المثقــــف التوعــــوي فــــي بناء 

نهضة وطنية شاملة.
ويرى الكاتب أن الأفعال السيئة لطالما 
كانــــت ترتكــــب باســــم الأفــــكار والكلمات 
النبيلــــة، وأن أعظم تجــــل لذلك في أوقات 
الحرب، حيث تغدو الكلمة والفكرة سلاحا 

أمضى من حد السيف وطلقة البندقية.
ويؤكد أن الكلمة غالبا ما تكون 

السبب في رقي الأمم، وقد تكون أيضا 
السبب في الانحدار إلى الحضيض، وأن 

الحرب إن لم تفتح باب الأسئلة 
المربكة على مصراعيه فإنها 

ستكون نكوصا حضاريا لأي 
مجتمع تستعر فيه، وعبثا 

وانتصارا للوهم.
وبحسب أحمد، فإن ما 

من حرب إلا وكانت مخاضا 
لولادة قيم وأخلاق جديدة 

باعتبار الأخلاق قيمة 
ثابتة، لكن مفهومها يتغير 

دائما وتنتظر أن يفتح 
لها التاريخ بابا 

لتدخلــــه بحلة جديدة قد تكــــون جيدة أو 
رديئة، وإن كان مــــا يرويه لنا التاريخ من 
قصــــص تجنح لأن تقــــول إن الأخلاق إثر 
الحروب لطالما كانت رديئة، والرداءة هنا 
بمعنــــى الابتعاد عن الخيــــر العام لصالح 
الخير الخــــاص، والابتعاد عــــن الضمير 
الإنســــاني لصالــــح الضمير الشــــخصي، 
فأغلب الشــــعوب بحســــب الكاتب جنحت 
لكــــي تكون مجرمــــة إثر الهــــزات العنيفة 

التي تعرضت لها.
ويشــــير أحمد إلــــى أن هــــذا التوجه 
يظهر دور الأبطــــال الحقيقيين (المثقفين) 
الذيــــن يتأتى عليهــــم واجــــب الدفاع عن 
الإنساني،  لضميرهم  اســــتجابة  الحقيقة 
كمــــا فعل ســــارتر حينما عارض فرنســــا 
في الجزائر، وكما فعــــل فولتير دفاعا عن 
جــــون كالاس، وكما فعل إميل زولا بقضية 
دريفوس، وهي صراع اجتماعي وسياسي 
حدث في نهاية القرن التاســــع عشــــر في 

عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة.
وبالعــــودة للجــــذر اللغــــوي للمثقف، 
يعايــــن الكاتب مــــا يمكــــن أن تعنيه هذه 
الكلمــــة، فثقف الشــــيء أقــــام المعوج منه 
وســــواه، وثقف الإنســــان أي أدبه وهذبه 
وعلمــــه، وهنــــا يظهــــر أن للمثقــــف مهمة 
إنســــانية نبيلــــة، وأن وجــــوده ضــــرورة 
لمجتمعــــه، لذا فــــإن الدراســــات المتضمنة 
في الكتــــاب تحاول مواجهة التزوير الذي 
يتعــــرض لــــه المثقــــف من قبل أشــــخاص 
يرتدون ياقة الثقافة ولباسها ويمارسون 
التمويــــه والكــــذب لمنافــــع شــــخصية أو 

لغايات خاصة.
ولعل أسوأ الأدوار التي لعبها المثقف 
العربــــي، إن كانت لــــه أدوار خارج النص 
المكتوب ســــلفا، فهــــو ”شــــرف المعارضة 
وهو من لعــــب دورا  وامتيــــاز الســــلطة“ 
تضليليا زاد من تشــــويش الرؤية وخداع 

البســــطاء من الجماهيــــر العريضة، فهو 
أدمــــن اللعــــب علــــى الكلمــــات والمخاوف 
لاســــتمرار ثقافات الاســــتبداد والترهيب 

والتخويف.
هــــذا التخاذل مردّه الخــــوف والأنانية 
الملتحم  وغياب مفهوم ”المثقــــف العضوي“ 
بقضايا شعبه كما يفهمه الإيطالي غرامشي 
أو ”المثقــــف الملحمي“ الذي يقبل بالنهايات 
المشــــرفة كما أراده اليوناني ســــقراط حين 

تجرع السم بشجاعة في سبيل الحقيقة.
ويوضح أحمد أن وسائل الإعلام غالبا 
ما كانت تلهث خلف المفكرين والكتاب كي 
يعتلوا منابرها أو يستضافوا فيها أو 
يكتبوا على صفحاتها، لأن 
ذلك يعلي قيمتها أمام 
الجمهور، لكن حينما 
تبدلت الأدوار وصار 
الظهور في وسيلة إعلامية 
قيمة للضيف وإشهارا 
له، تطفل الكثير على مهنة 
المفكر والسياسي والباحث 
والمحلل والكاتب والمثقف.
وعزز هــــذا الأمر الســــرعة 
فيها  ســــيطرت  التــــي  الهائلــــة 
الاجتماعي  التواصــــل  وســــائل 
والشــــبكة العنكبوتية على العالم 
بأسره، هذا العالم الذي سيطر على غالبه 
التقوقــــع في خنادق فكريــــة معينة، فصار 
الكثير من الكتاب مشــــهورين ليس بسبب 
كتبهــــم وأفكارهــــم، بــــل بســــبب مواقفهم 
السياســــية مثلا أو الاجتماعيــــة دون أن 
يعــــوا حتى هــــم كيف آلت الأمــــور إلى ما 

آلت إليه.

ويعاين الكاتب ماهية الحقيقة، فيرى 
أنها نســــبية وما محاولات القبض عليها 
كمحاولات القبض على الماء في كف اليد، 
لذلك فإن التحيز للفكرة واعتبارها حقيقة 
مطلقة قد يودي بصاحبها ليصير سجينا 
لها دون أن يدري أنها توجهه في نشــــاطه 
وعملــــه وحياته ومواقفــــه، فتغدو الأفكار 
حينئذ ســــجونا وليســــت آفاقا، ســــجونا 
والسياســــة  الأيديولوجيــــات  تدعمهــــا 
والمجتمــــع والإحبــــاط واليــــأس ومعامل 

صناعة المثقفين.
ويســــعى أحمــــد في هــــذا الكتاب إلى 
التفريــــق بين مــــن يتبع العقــــل والضمير 
الإنســــاني الباحــــث دوما خلــــف الحقيقة 
وبــــين مــــن يتبــــع انفعالاتــــه وعواطفــــه 
وأهوائه أو أهواء الآخرين، وكذلك إظهار 
معنى المثقف الذي لا يتبع ســــوى الضمير 
الأخلاقــــي اليقظ في كل أحــــداث الحياة، 

وفي أي بقعة جغرافية كانت.
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طلال المعمري

  مسقط - أطلقت وزارة التراث والسياحة 
العمانية مؤخرا عددا من الإصدارات باللغة 
الإنجليزيــــة ضمن سلســــلة ”التراث الأثري 
في عمان“ بالتعاون مع دار النشــــر العالمية 

.(Archaeopress) الأركيوبرس
وتهدف هـــذه الإصدارات إلـــى تزويد 
القـــارئ بمـــادة ثرية مـــن الثقافـــة تغطي 
مواضيع شـــتى حول المســـوحات الأثرية 
وتراث ســـلطنة عمـــان متمثلة فـــي نتائج 
العديد من المشـــاريع المهمـــة التي تدعمها 
الوزارة على مدى العقود الماضية، وتسعى 
هذه الإصـــدارات إلـــى تلبيـــة احتياجات 
المتخصصين والباحثين والمهتمين بالتراث 

الأثري في عُمان.

آثار الحضارة

حملـــت الكتـــب التـــي تتنـــاول أجزاء 
مختلفـــة من تاريخ ســـلطنة عمان عناوين 
متعـــددة أولهـــا ”كتـــاب الأســـلحة 1 و2“ 
حيث يركز المجلد الأول منه على الأســـلحة 
التقليدية الحادة المستخدمة في عمان، مثل 
الســـيوف والخناجر والفـــؤوس والرماح، 
والمجلـــد الثاني عن الأســـلحة النارية مثل 
المسدســـات والبنادق والمدافـــع. وكلاهما 

يمثل جانبا من تراث البلاد.
وقد قـــام بتأليـــف هذيـــن الإصدارين 
خبيـــر  كلاريزيـــا،  فينســـينزو  الدكتـــور 
الأســـلحة التقليدية في أوروبـــا وأفريقيا 
والشرق الأوســـط، وتطرق هذان الكتابان 
إلـــى موضوعات تحكـــي تاريـــخ اختراع 
وصناعة تلـــك الأســـلحة التقليدية وكيف 
تم إدخـــال بعضها إلـــى عمـــان وكان لها 
دور وأثر في تغيير نهج وأســـاليب الصيد 

والمعارك.

ويمكـــن للقـــراء أيضـــا التعـــرف على 
الفروقات المفصلة في اســـتخدام وصناعة 
الأســـلحة نتيجـــة اختـــلاف محافظاتهـــا 
ومناطقهـــا في عمـــان لاســـيما الخناجر، 
ومـــن الســـمات المميـــزة لهذيـــن المجلدين 
أنهمـــا يحتويان على العديـــد من النوافذ 
حول أســـلحة معينة موجـــودة بالمتاحف 
العمانيـــة، وتشـــكل تلك المقتنيـــات أهمية 
كبيرة لدى المؤرخين والمهتمين والســـياح 
الراغبين في معرفة تاريخ وأصول وأنواع 
الأســـلحة التقليدية العمانيـــة، وذلك قبل 

زيارتهم للأسواق التقليدية المحلية.
ونجد كتابا آخـــر عنوانه ”الصيادون 
فـــي عمان فـــي عصور مـــا قبـــل التاريخ: 
قريـــة رأس الحمراء مـــن العصر الحجري 
الحديث“، يســـلط الضوء علـــى الحفريات 
في موقع ما قبل التاريخ في رأس الحمراء 

(RH-5) في منطقة القرم في مسقط.
وقـــد تم اكتشـــاف مقبرة مـــن العصر 
 RH الحجـــري الحديث فـــي رأس الحمراء
5 – (الألفيـــة الرابعـــة قبل الميـــلاد) من قبل 
البروفيســـور الراحل ماوريزيو توزي منذ 
عـــام 1977، لتصبح مـــن أول مواقع ما قبل 

التاريخ التـــي تم التنقيب عنها في عمان. 
وخـــلال العقـــود الماضية فـــرض التطوير 
الســـكني في القرم على الوزارة استئناف 
أعمال التنقيب فـــي رأس الحمراء لتحديد 
امتـــداد الموقـــع وحمايتـــه مـــن الزحـــف 

العمراني.
وعمـــل خبـــراء دوليون فـــي التنقيب 
الدقيق وتقنيات التأريخ اللازمة لدراســـة 
التجمعات الساحلية من العصر الحجري 
الحديـــث تســـمى ”صدفـــة البحـــر“، لعدة 
مواســـم جنبـــا إلى جنـــب مـــع فريق من 
الأثريـــة  والدراســـات  الحفريـــات  قســـم 
العماني، حيث سلطوا الضوء على القرية 
المتعلقة بمقبرة الألـــف الرابع قبل الميلاد، 
ومســـتوطنة ســـابقة تعـــود إلـــى الألفية 

الخامسة.
وقـــام بتأليـــف هذا الإصـــدار الدكتور 
لابو جياني ماركوتشي من جامعة باريس، 
فرنســـا، والدكتورة إميلي باديل من نفس 
الجامعة، والدكتور فرانشيســـكو جينشي 
مـــن جامعة روما، إيطاليـــا. ويحتوي على 
إثني عشـــر فصلا بأكثـــر من مئتي صفحة 
ومئتـــي صـــورة ملونة تصـــف بالتفصيل 
أنشـــطة البحـــث ونتائجهـــا التاريخيـــة 
والمنهجيـــة المهمـــة، ويعـــد هـــذا الإصدار 
ذا أهميـــة قصـــوى للباحثـــين والطـــلاب 

والمهتمين.
أمـــا الكتـــاب الثالـــث فـــكان عنوانـــه 
”الإنســـان الأول فـــي عمـــان: آثـــار العصر 
ويتحدث  الحجري القديم في هضبة نجد“ 
هذا الإصدار عن الآثار التي خلفها السكان 
الأولون الذين ســـكنوا ظفار (وعمان بشكل 
عام)، وذلك قبل حوالي مليون سنة مضت، 
حيث كان المناخ العالمي مختلفا تماما عما 
هو عليه فـــي التاريخ الحديث بما في ذلك 
منطقة شبه الجزيرة العربية، وكان المناخ 
بالمنطقة المذكورة رائعـــا وكانت الأراضي 
تكتســـي فيهـــا باللـــون الأخضـــر لكثـــرة 
النباتـــات في ذلك الوقت، وكانت توجد في 
ظفـــار أنهار دائمة التدفق والجريان تغذي 
الأراضـــي الرطبة والغابـــات، حيث جذبت 
البيئات الخضراء ومناطـــق ينابيع المياه 
العذبة والطرائـــد الوفيرة من الحيوانات، 
الصيادين وجامعـــي الثمار، الذين أقاموا 
حضارات ازدهرت على طول مجاري ظفار 

المائيـــة، بالإضافة إلى وجـــود العديد من 
النتـــوءات الصخرية التي ســـاعدتهم في 

صناعة أدواتهم الحجرية.
واســـتهل هذا الإصدار بوصف الآلية 
التـــي يتبعها علماء الآثـــار لتحديد ماهية 
الأدوات الحجريـــة واللقـــى الأثريـــة التي 
عثروا عليها واستخداماتها، والتي تشكل 
البقايـــا الأثريـــة الوحيدة لهـــذه الفترات 
الزمنيـــة القديمة، كما يروي هـــذا الكتاب 
بعد ذلك خصائص الثقافات المختلفة التي 
عاشـــت في تلـــك المنطقة لأكثـــر من مليون 
ســـنة قد خلت من المهن البشرية المتتالية. 
ويظهـــر هـــذا الإصـــدار أنه لم تكـــن ظفار 
وعمان بشكل عام مجرد محطة على طريق 
الهجرة للمجموعات البشرية الخارجة من 
أفريقيا، بـــل كانت عمان مركـــزا مهما في 
النشـــأة ونقطة انتشار لجنســـنا البشري 

حول العالم.
الإصدار الرابع هو كتـــاب ”كنز اللقى 
المعدنية مـــن العصر الحديـــدي المبكر في 
منطقـــة الخـــوض“، ويســـتعرض نتائـــج 
الدراســـة والتحليل لعدد كبير من الأدوات 
المعدنيـــة التي تم الكشـــف عنها عام 2004 

الســـلطان  جامعة  حـــرم  داخـــل 
قابوس.

ملخصا  الكتاب  هذا  ويقدم 
تمهيديا للأدبيات الأثرية ذات 
الصلــــة بالمــــواد المعدنية من 
العصر الحديدي المبكر (1200 
– 300 قبل الميــــلاد)، ويصف 

العثــــور  ظــــروف  الكتــــاب 
الأدوات  من  مجموعة  على 
كنز  فــــي  الممثلة  الأثريــــة 
الخوض: رؤوس السهام، 
القــــدوم،  والفــــؤوس/ 

والأساور، والخناجر، والسكاكين، 
ورؤوس الرماح/ رؤوس الحراب المجوفة، 
والأواني المعدنية، والشفرات، والخواتم، 
والســــيوف، والملاقــــط، وهي فــــي الغالب 

مصنوعة من النحاس.
كمـــا أدت إعـــادة تقييم عامـــة لإنتاج 
المعادن فـــي هذه الفتـــرة إلى اقتـــراح أن 
”قاد“ (اســـم عمـــان في الألفيـــة الأولى قبل 
الميلاد) كان أكثر أهمية من ”Magan“ (اسم 
عمان فـــي الألفية الثالثة قبـــل الميلاد) من 
حيث إنتاج النحاس والتجارة 

الدولية.
ويستعرض الكتاب ويوزع 
بشكل غير متزامن أهم سياقات 
المعثــــورات ذات الصلــــة فــــي 
شــــبه الجزيرة العمانية والتي 
تحتــــوي على معدن مــــن فترة 
أم النار إلى العصر الإســــلامي 
من أجل بناء التسلسل الزمني 
المكانــــي  والتوزيــــع  النســــبي، 
لفئات المعثورات المختلفة بهدف 

مناقشــــة وظيفــــة كنــــز الخــــوض المعدني.
ويقـــدم الجزء الثاني مـــن هذا الكتاب 
نماذج أدوات معدنية مشابهة في سياقات 
بـــلاد ما بين النهرين وجنوب آســـيا وذلك 
من أجل توســـيع مجموعـــة المقارنات في 
ما يتعلـــق بوظيفـــة المعثـــورات المعدنية 

المكتشفة في الخوض.

البناء الاجتماعي

جاء الإصدار الخامس بعنوان ”أنماط 
الحضاري  والتغير  والتطور  الاســـتيطان 
في شـــمال شـــبه الجزيرة العمانية: منهج 
متعـــدد المســـتويات لتحليـــل اتجاهـــات 
الاستيطان طويلة الأمد“ وهو كتاب باللغة 
العربيـــة، وهو ترجمة لكتاب نشـــر باللغة 
الإنجليزية بواســـطة دار النشـــر المعروفة 
لمؤلفـــه   (Archaeopress) الأركيوبـــرس 
البروفيســـور ناصر الجهوري، أستاذ علم 
الآثار بقســـم الآثار في جامعة الســـلطان 

قابوس.
ويقـــدم هذا الكتاب دراســـة وقياســـا 
وتقييمـــا نقديـــا لتاريـــخ الاســـتيطان في 
شـــمال شـــبه الجزيـــرة العمانيـــة بدءا 
الحجـــري،  العصـــر  مـــن 
البرونزي  بالعصر  مرورا 
والعصر الحديدي وفترات 
مـــا قبـــل الإســـلام، وكذلك 
الفترات الإسلامية المختلفة. 
ويعـــد هـــذا الكتـــاب مقدمة 
الاســـتيطان  لتاريخ  شـــاملة 
في المنطقـــة بفتراته المختلفة، 
ويخـــدم شـــريحة كبيـــرة مـــن 

المجتمع.
ومن أهداف الدراســـة التي 
احتواها هذا الكتاب هي دراسة 
الأنمـــاط والاتجاهات طويلة الأمد، 
ومحاولة تحديد تاريخ الاســـتيطان في 
شبه الجزيرة العمانية من فترات ما قبل 
التاريخ إلى الفترات الحديثة، كما تركز 
الدراســـة على البحث في الاســـتمرارية 
الاســـتيطان،  أنمـــاط  فـــي  والانقطـــاع 
للمستوطنات  الثقافي  المشـــهد  ودراسة 
الزراعية القديمة من مســـتجمعات مياه 
الأوديـــة شـــمالا إلـــى مناطق الســـهول 

الحصوية المنبسطة جنوبا.
وقـــد تم تحقيـــق هذه الأهـــداف من 
خـــلال اتبـــاع منهج متعدد المســـتويات 
فعلـــى  وتحليلـــه.  الاســـتيطان  لمســـح 
المســـتوى الأكثـــر شـــمولا فهـــي تدرس 
المواقع المعروفة في الأدبيات المنشـــورة 
مـــن شـــمال شـــبه الجزيـــرة العمانية، 
وتســـتخدم هذه المعلومات بطريقة كمية 
ونوعيـــة لتنظـــر في الاتجاهـــات الأكثر 
شـــمولا على مســـتوى الإقليـــم والإقليم 

الفرعي.

كتب تروي جوانب قديمة

من تاريخ سلطنة عمان وتراثها

{مثقفو الخراب} 
كتاب يبحث عن زولا 
وفولتير وسارتر جدد

تاريخ عريق لعمان

عمان كانت محطة التقاء الحضارات قبل العشرات من القرون
تزخر ســــــلطنة عمان بتاريخ عريق 
وحضارة ضاربة في القدم، تروي 
اللقى  وخصوصياتها  تفاصيلهــــــا 
ــــــي أجراها  ــــــة والبحــــــوث الت الأثري
علمــــــاء من عمــــــان وخارجها لتتبع 
مسار الإنسان في هذه المنطقة. وقد 
صــــــدر عدد من تلك البحوث الهامة 
في كتب تدون ملامح وأجزاء هامة 

من تاريخ السلطنة.

الباحثون يحاولون تحديد 

تاريخ الاستيطان في 

شبه الجزيرة العمانية من 

فترات ما قبل التاريخ إلى 

الفترات الحديثة

الكتاب دراسات تحاول 

مواجهة التزوير الذي 

يتعرض له المثقف من 

قبل أشخاص يرتدون ياقة 

الثقافة ولباسها

و ين ا ر،
عمان فـــي الألفيري ظفار 
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 القاهــرة - انطلقـــت الـــدورة الرابعة 
والأربعون لمهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي هذا العام، بمواضيع استثنائية 
لم تعهـــد طرحها في دوراتها الســـابقة، 
و“الســـينما  ومنها ”الســـينما والبيئة“ 

السعودية وسبل تطويرها“.
وكـــرم المهرجـــان في حفـــل افتتاحه 
الذي انعقد مســـاء الأحـــد ثلاثة مبدعين 

سينمائيين، وهم الفنانة لبلبة والمخرجة 
كاملـــة أبوذكـــري والمخرج بيـــلا تار من 

المجر.
وغمـــر فيض مـــن المحبـــة والتقدير 
الفنانـــة الشـــاملة لبلبة أثنـــاء تكريمها 
بجائـــزة الهـــرم الذهبي لإنجـــاز العمر، 
حيـــث وقف المئـــات من نجوم الســـينما 
والعاملـــين فـــي القطاع ممـــن اكتظ بهم 

مســـرح دار الأوبـــرا لتحيـــة لبلبة التي 
بدأت مشـــوارها الفني في عمر الخامسة 
وقدمـــت على مدى ســـبعة عقود نحو 88 
فيلما و260 أغنية وعددا من المسلســـلات 

التلفزيونية.
وفي نهاية كلمتها بعد تسلم الجائزة 
من رئيس المهرجان حسين فهمي، كشفت 
لبلبـــة أن التكريم يأتي بالتزامن مع يوم 

ميلادهـــا، فانهالت عبـــارات التهنئة من 
جنبات المسرح.

وكـــرم المهرجان فـــي افتتاحه أيضا 
المخرجـــة كاملة أبوذكـــري بجائزة فاتن 
حمامة للتميـــز، كما كرم المخرج بيلا تار 
من المجر بجائزة الهـــرم الذهبي لإنجاز 

العمر.
وتضمـــن الحفل فقرة اســـتعراضية 
لمقتطفات من أعمال الفنان الراحل سمير 
صبري، وجرى عرض فيلم قصير للتذكير 
ببعض الفنانين الذين رحلوا هذا العام، 
ومنهم الممثل هشام ســـليم والممثلة مها 

أبوعوف.
وأعقب مراسم الافتتاح عرض الفيلم 
الأميركي ”آل فابلمان“ للمخرج الأميركي 
ستيفن سبيلبرج وبطولة ميشال ويليامز 

وغابريال لابل وبول دانو.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حول شـــاب 
يدعـــى ســـامي، ينشـــأ في فتـــرة ما بعد 
الحرب العالمية الثانيـــة بولاية أريزونا، 
ويكتشـــف كيـــف يمكن أن تســـاعده قوة 

الأفلام على رؤية الحقيقة.
ويعـــرض المهرجـــان، الـــذي تنظمه 
وزارة الثقافـــة المصريـــة ويمتـــد حتـــى 
الثاني والعشـــرين من نوفمبر الجاري، 
نحو 100 فيلم مـــن أكثر من 50 دولة، من 

بينها 14 فيلما في المسابقة الرسمية.
ويمثل مصر في المســـابقة الرسمية 
فيلـــم ”19 ب“، من تأليـــف وإخراج أحمد 
عبدالله السيد وبطولة سيد رجب وأحمد 
خالـــد صالـــح وناهد الســـباعي وفدوى 

عابد ومجدي عطوان.
الأفـــلام  أحـــدث  جانـــب  وإلـــى 
المتنافســـة على جائـــزة الهـــرم الذهبي 
يعـــرض المهرجان 12 فيلما ضمن قســـم 
”كلاســـيكيات القاهرة“، مـــن بينها ثلاثة 
أفـــلام مرممة هـــي ”الاختيـــار“ للمخرج 

يوســـف شـــاهين و“يوميـــات نائب في 
للمخرج توفيق صالح و“أغنية  الأرياف“ 

على الممر“ للمخرج علي عبدالخالق.
وإضافـــة إلى عروض الأفـــلام ينظم 
لصناعـــة  القاهـــرة  ”أيـــام  المهرجـــان 
الســـينما“ فـــي دورتها الخامســـة التي 
تشـــمل نقاشـــات ونـــدوات ومحاضرات 
وورش عمل مع نجوم وصناع السينما.

كمـــا ينظم المهرجان الدورة التاســـعة 
مـــن ملتقـــى القاهـــرة الســـينمائي الذي 
يقـــدم جوائـــز مالية لمشـــاريع أفـــلام قيد 
التنفيـــذ قدرهـــا 70 ألـــف دولار وأخـــرى 
لوجستية تتمثل في منح توزيع وتسويق 

واستشارات فنية.
وينظـــم المهرجـــان أيضـــا مجموعـــة 
مـــن الندوات من بينها نـــدوة ”كيف يمكن 
أن تصبـــح صناعـــة الأفلام أكثـــر صداقة 
للبيئة“، ويتحدث في الندوة كل من ميريام 

ساسين وهولي موريس ومايكل كوقنات.
وبدأت فعاليـــات المهرجان بمحاضرة 
للمخرج المجـــري بيلا تـــار، أدارها أحمد 

عبدالله.
وجُعـــل اليـــوم الثاني مـــن المهرجان 
(الثلاثاء) يومَ صناعة الســـينما للشباب، 
ويتحدث فيـــه أحمد عامـــر وصفى الدين 
محمـــود وزياد ســـروجى، ويديـــر اللقاء 

محمد تيمور.

ويشــــهد مســــرح الهناجر فــــي اليوم 
نفســــه لقاء حول إرث جان لــــوك جودار، 

يديره أندرو محسن.
وضمــــن فعاليــــات الأربعاء ســــيلتقي 
جمهور المهرجان مــــع لبلبة التي تتحدث 
عن مســــيرتها الفنية، في لقاء يديره أمير 

رمسيس.
والخميــــس ســــيدير الناقــــد المصري 
طــــارق الشــــناوي نــــدوة المخرجــــة كاملة 

أبوذكري حول ملامح مشروعها الفني.
وتتضمــــن فعاليــــات أيــــام القاهــــرة 
القاهــــرة  وملتقــــى  الســــينما  لصناعــــة 
الســــينمائي ورش عمل ومحاضرات، من 
بينها ندوة ”صعود السينما السعودية.. 
تطور المواهب ووسائل الدعم والتحفيز“، 
يتحدث فيهــــا عبدالجليــــل الناصر وهنا 
العمير وميلا الزهراني ومحمد السلمان.

والســــبت ســــيلتقي جمهور المهرجان 
مــــع المخرج والممثــــل ”ماتيــــو كزافيتش“ 

للتعرف على أعماله ومسيرته الفنية.
وفي نفس اليوم ســــتقام ورشــــة عمل 
بعنــــوان ”دورة حيــــاة الفيلــــم.. مــــا بعد 
الإصــــدار الســــينمائي“، ســــيتحدث فيها 
عمــــرو ســــلامة وآيــــة مدحت وجيســــيكا 
خــــوري وجيانلــــوكا شــــقرا، وســــتديرها 

ميرفت أبوعوف.
وســــتقام أيضا ورشــــة حول برنامج 
تطوير ســــيناريو فيلم قصير، ســــتديرها 

السيناريست مريم ناعوم.
وســــيختتم المهرجان فعالياته مســــاء 
الثانــــي والعشــــرين من نوفمبــــر بإعلان 

جوائز دورته الرابعة والأربعين.
ويذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي 
هو الأقدم في المنطقة، إذ انطلق عام 1976، 
ويعــــد واحــــدا مــــن 15 مهرجانــــا فقط تم 
تصنيفهــــا ضمن فئــــة ”أ“ من قبل الاتحاد 

الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

سينما
الثلاثاء 2022/11/15 
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{بلوغ} فيلم يصور أشكالا من تمرد النساء على ضوابط المجتمع

القاهرة السينمائي يبحث تطوير فن السينما ويكرم نجومه

مخرجات ينقلن رؤيتهن لقضايا نسائية يعاني منها المجتمع السعودي

 ليـــس هنـــاك وقـــت محدد لنصـــل إلى 
مرحلـــة البلـــوغ ومـــا يترتـــب عليها من 
تغيـــرات جذرية، فكل فـــرد قد يعيش ليلته 
المظلمة فـــي ميقاتها الدقيق، ليعلن بعدها 
عن كســـر القيود المكبلة لعقله، وقد يتكرر 
بلوغـــه لحظـــة التغييـــر، ويعيشـــها على 
فترات متباعـــدة في حياتـــه، فالحياة في 

جوهرها هي رحلة وعي ونضوج.

هذا الأمر لا ينطبق على الأفراد فحسب 
وإنما ينسحب أيضا على المجتمعات التي 
لا تســـير منعزلة عن بعضهـــا البعض بل 
تجد نفســـها مهمـــا انعزلت مجبـــرة على 

بلوغ مرحلة التغيير.
مـــن هـــذه الفكرة جـــاء فيلـــم ”بلوغ“ 
الذي يجمع خمســـة أفلام قصيرة لخمس 
مخرجـــات ســـعوديات نقلـــن بكاميراتهن 

خمس قصص مختلفة لنســـاء بلغن درجة 
الوعـــي والتمـــرد على ضوابـــط المجتمع، 
وهي قصص تعكس عمق معاناة النســـاء 
اللواتي يعشـــن داخل مجتمعـــات منغلقة 

وتحت وطأة المعاناة والقلق والخوف.
وتـــدور مواضيع الأفلام الخمســـة في 
فلك الوعي والجرأة في اتخاذ قرار التمرد 
على القواعد العائلية والاجتماعية، فكلهن 
نســـاء قـــررن الثورة وعيـــش الحياة التي 
تعجبهن، وبلوغ الهدف الذي رســـمنه في 

لحظة قوة.
يبـــدأ ”بلـــوغ“ بفيلم ”كريمة ســـمية“، 
وهو مـــن تأليـــف وإخـــراج نـــور الأمير، 
ويُعتبر مـــن أقصر أفلام المجموعة. ويدور 
موضـــوع الفيلـــم بالكامل حـــول العروس 
ســـمية التـــي قررت الهـــرب ليلـــة زفافها، 
بينمـــا لا نراهـــا نهائيا، بل نـــرى والدتها 
التـــي ترقص فرحة متزينة وهي تســـتقبل 
الضيوف، وتصدم كل مرة بالعروس وهي 
ترفض فتح بـــاب غرفتها والنزول، إلى أن 
تكتشف فرارها وتحاول الاستنجاد بابنها 
للبحث عن أخته، تفشـــل كل محاولاته، ولا 
نـــرى أثر العروس في نهاية الفيلم ســـوى 
طرحة عرســـها مُعلقـــة، ونافـــذة مفتوحة 
تتطاير ستارتها، وإعلان واضح عن تمرد 

الفتاة ضد عائلتها.
صحيـــح أن فكـــرة هـــروب العـــروس 
”مســـتهلكة“ كثيرا في الســـينما العربية، 
لكنها في هـــذا الفيلم جاءت بطرح مختزل 
وبســـيط، وبســـيناريو مباشـــر وواضح، 
يجعل المشـــاهد يضطـــرب لاضطراب الأم. 
وممـــا زاد الفيلم حدة أنـــه قصير جدا إلى 
درجة أن المشاهد قد لا يستوعب ما يحدث، 
ليجد نفســـه بسرعة أمام مشـــهد النهاية، 
وهكذا هو الأمر بالنسبة إلى من يبلغ فجأة 
درجة مـــن القوة والجرأة ويقرر الهرب من 
الأمر الواقع، فيتخذ قرارا مفاجئا للجميع.
الذي  ويأتي الفيلم الثانـــي ”الصباح“ 
كتبته وأخرجته ســـارة مســـفر لينقل إلى 
المشـــاهد صورة عن عائلة سعودية فقيرة، 
تضطر فيها المرأة إلـــى إعالة ابنتيها، مع 
غيـــاب الأب، إلى حين تقـــرر البنت التمرد 
علـــى والدتها، حيث تبلـــغ درجة من رفض 
العيش داخـــل المنزل بضوابـــط وضعتها 
الأم تمنعها حتى من تربية الأرنب ”أســـد“ 
وتجبرها على العمل لمساعدة والدتها على 
تحضير لـــوازم نســـائية تبيعها في محل 

تصفيف الشـــعر النسائي الذي تعمل فيه.
جاء الفيلم شـــديد الواقعيـــة خاصة على 
والأداء  والديكـــور  الصـــورة  مســـتوى 
التمثيلـــي، حيـــث تجســـد الأم وبناتهـــا 
صورا شـــديدة القبح والعنف والاضطراب 
النفســـي، وهي صورة غريبة عن السينما 
الســـعودية التي لـــم تعهد تقـــديم نماذج 
منها، خاصة وأن الفيلم يصور البطلة في 
أوضـــاع غير مألوفة ومنها المشـــهد داخل 
وحديثها  الشـــفافة  وملابســـها  الحمـــام، 

بوضوح عن أجزاء من جسد الأنثى.
ويســـجننا الفيلم الثالـــث ”حتى نرى 
النـــور“، الـــذي كتبتـــه وأخرجتـــه فاطمة 
البنوي، مع بطلته داخل ســـيارة احتجزت 
تســـتطع  ولـــم  للســـيارات،  مـــأوى  فـــي 
صاحبتهـــا مغادرته لتقـــل ابنها في يومه 
الدراســـي الأول، وتحملنا لقطـــات الفيلم 
الواقعيـــة نحـــو معاناة المرأة مع مســـألة 
القيادة، معاناة عاشـــتها المرأة السعودية 
طوال عقود، وهي حتى وإن استنجدت بأي 
رجل كي يساعدها على إيجاد حل، لم تلق 
آذانا صاغية بل تجاهلا ولا مبالاة، إلا أنها 
بدعم وإرشاد ابنها الصغير استطاعت أن 
تغادر المأوى وتقود ســـيارتها بكل حرية، 
في إشـــارة إلى قيادة المرأة للسيارة كفعل 

ثوري على الحياة في السعودية.

ويصور الفيلم العلاقة بين الأم وابنها 
علـــى أنها علاقة غيـــر تقليديـــة، بل تقوم 
على الحوار والمشـــاركة، والحوار البسيط 
مـــع الابن هو من ســـيعلم المرأة درســـا لا 
ينســـى، فحين قال لها ”تحركي حتى نرى 
هدأت وتعلمـــت أن تحركها هو من  النور“ 
ســـيخرجها إلى النور، والتحـــرك الهادئ 
هو بالفعل من أخرج المرأة الســـعودية من 

الظلام إلى النور.
ويأتـــي الفيلم الرابـــع ”المرخ الأخير“، 
وهو مـــن تأليف منـــال العويبيل وإخراج 
هنـــد الفهـــاد، ليقيـــم مقارنـــة بـــين العلم 
والمـــوروث الشـــعبي أو تحديـــدا الطـــب 
الشـــعبي، حيث يصور قصـــة أم إبراهيم 
المـــرأة المســـنة المداويـــة بالطب الشـــعبي 
الحاصلة  مهـــا  والصيدلانية  والأعشـــاب، 
على الماجســـتير في طب الأعشاب، والتي 
تضطر بضغـــط من زوجها إلـــى التداوي 
عنـــد أم إبراهيـــم رغبة في الإنجـــاب، إلى 
أن تصاب المعالجة بالزهايمر وتنســـى كل 

شيء حولها ما عدا قدرتها على المداواة.
وتقول الفهاد فـــي تقديمها للفيلم ”كل 
مشـــاهد ســـيرى الحكايـــة وفقـــا لمنظوره 
وأفـــكاره، لكننـــي أردت الاشـــتغال علـــى 
العلاقـــة الإنســـانية دون إظهار شـــخص 
منتصـــر على حســـاب الآخـــر، والترجمة 

التـــي وضعناهـــا لعنـــوان الفيلـــم باللغة 
الإنجليزية هي ’انفرغوتابل هاند‘ (الأيادي 
التي لا تنســـى)، واليد في الفيلم كانت هي 
أداة البطلـــة أم إبراهيم فـــي التواصل مع 
مرضاهـــا، وهـــي الأداة التي نشـــطت لها 

ذاكرتها جزئيا بعد إصابتها بالزهايمر“.
ويبدو هذا الفيلم أكثر الأفلام تماسكا 
ضمن الأفلام الخمســـة، بســـيناريو محكم 
وبأداء تمثيلي جيد، لكنه جاء منحازا إلى 
العلم على حســـاب الموروث ولم يقدم إلى 
المشـــاهد شـــرحا لعالم المداواة بالأعشاب 
على الطريقة التقليدية، بل اكتفى بتصوير 
ومحاولاتهمـــا  البطلتـــين  بـــين  الصـــراع 

الفاشلة للتقارب والتواصل.
وغيـــر بعيـــد عـــن قصـــص النســـاء 
وتمردهن ضـــد المـــوروث والمجتمع، يأتي 
الفيلـــم الخامـــس والأخيـــر تحـــت عنوان 
”مجالســـة الكـــون“، وهو مـــن كتابة نورة 
المولـــد وإخراج جواهـــر العامري، ليصور 
قصـــة فتاة يشـــجعها حـــوار ســـاخر مع 
خالتها المتحررة على التمرد على أسرتها، 
تجد نفسها  فبمجرد إعلانها عن ”بلوغها“ 
أمام مصيريـــن لا ثالث لهما، إما تزويجها 
قاصـــرا وإرغامها على ارتـــداء النقاب أو 
اختيارها مواصلة الحيـــاة كما تريد هي، 
لينتهـــي الفيلم بوقوف الفتـــاة أمام المرآة 

لتعلـــن رفضها أن تعيش مصيرا مشـــابها 
لبنات جنسها.

ويأتي هـــذا الفيلـــم بحوار قـــد يبدو 
مزعجـــا للبعـــض، تطغى عليه الســـخرية 
بالســـيطرة  للعائلـــة  المباشـــر  والاتهـــام 
والتحكـــم في مســـتقبل الفتيـــات بمجرد 
بلوغهن، وهـــو حوار يبـــدو ظلاميا ينظر 
إلى المـــرأة على أنها إما عـــدوة للمرأة أو 
هي مشـــجعة لها على التمرد منذ الصغر، 
مـــا يجعـــل الشـــخصيتين (الخالـــة والأم 
الحاضـــرة – الغائبة) تبدوان افتراضيتينْ 

وغير واقعيتينْ.
وكل الأفلام الخمسة، رغم تباينها على 
مســـتوى الجودة في صياغة الســـيناريو 
والتصويـــر، أظهـــرت مواهـــب متقاربـــة 
ومتشـــابهة؛ فكل المخرجـــات رغم اختلاف 
ومواضيعهـــا،  أفلامهـــن  ســـيناريوهات 
اختـــرن العمـــل بطاقـــم نســـائي ينتصر 
لقضايا المرأة، وكادرات تصوير متشابهة، 
أغلبيتها تعتمد على اللقطات القريبة جدا، 
وتركز علـــى الحركات الجســـدية وملامح 
الوجه وانفعالاتـــه، وهي في أحيان أخرى 
تقوم بتتبع المـــرأة، بطلـــة الفيلم، لترصد 
اضطرابهـــا وبلوغها مرحلـــة الثورة ضد 
كل أمـــر مفـــروض عليها، فرضـــه المجتمع 

والعادات والتقاليد.

حين تتمرد الفتاة على العائلة (فيلم {مجالسة الكون})

صورة لتكريم المخرج المجري بيلا تار

ــــــى تصوير معاناة المــــــرأة بطرق مختلفة  تركز المخرجات الســــــعوديات عل
وبأفكار متنوعة، ومنها فكرة فيلم ”بلوغ“ الذي تشترك فيه خمس مخرجات 
لكل واحدة منهن أفكارها وثقافتهــــــا الخاصة ورؤيتها لواقع المرأة. لكنهن 
يشــــــتركن في تحررهن من قيود مفروضة على النساء في مجتمعهن، وهو 

تحرر ينعكس على مشاريعهن السينمائية.

حنان مبروك
صحافية تونسية

المهرجان كرم في حفل 

افتتاح دورته الحالية 

الفنانة لبلبة والمخرجة 

كاملة أبوذكري والمخرج 

بيلا تار من المجر

الأفلام الخمسة تدور في فلك 

الوعي والجرأة في اتخاذ قرار 

التمرد على القواعد العائلية 

والاجتماعية



 إســطنبول (تركيــا) - أعلنـــت هيئـــة 
الرقابة الإعلاميـــة التركية فرض الحظر 
الإعلامـــي بشـــكل مؤقت علـــى التغطية 
الإعلاميـــة لانفجار تقســـيم، الـــذي وقع 
مســـاء الأحد في مدينة إسطنبول، وهو 
إجراء بـــات يتكرر في الأحـــداث الكبرى 
التـــي تمـــر بها تركيـــا، ويثير إشـــارات 
اســـتفهام خاصـــة مع انتقاد الســـلطات 

للتغطية الأجنبية.
وعزت الهيئة القرار إلى كثرة الصور 
المخالفـــة، فيما شـــمل التقييد وســـائل 
التواصل فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، 

وواتساب، وتيك توك ويوتيوب.
بلوكـــس  ”نـــت  منصـــة  وأعلنـــت 
Netblocks“، التـــي تراقـــب الوصول إلى 

الإنترنت العالمي، عن إبطاء الوصول إلى 
منصات التواصـــل الاجتماعي المختلفة 

في تركيا، بعد الانفجار وحظر البث.
وذكرت وكالة ”أسوشـــيتد برس“، أن 
قرار الحظـــر الإعلامي يعني أن المذيعين 
لا يمكنهـــم عـــرض مقاطـــع فيديو لحظة 
الانفجار أو ما تلاه، ويعود سبب وقفها 

لمنع نشـــر مواد متعلقـــة بالتفجير الذي 
أسفر عن مقتل 6 وإصابة العشرات.

وأثار منع النشـــر انتقـــادات إذ يرى 
متابعـــون أن منـــع تركيـــا لإعلامها من 
نشـــر الأخبار المتعلقة بانفجار تقســـيم، 
يثير الشـــكوك تجـــاه الواقعـــة برمتها، 
ويفتـــح البـــاب للتكهنات والشـــائعات، 
والأمـــر الآخر الـــذي يزيد من الشـــكوك 
هو إغلاق مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لمنـــع المواطنين من نقل مشـــاهداتهم عن 

الانفجار.
أيضًـــا بتقييد  وقامت قنـــاة ”تورك“ 
الأخبار المتعلقة بالموضوع، عقب صدور 
قـــرار من محكمـــة إســـطنبول الجنائية 
للســـلم بحظر على البث لجميع الأخبار 
الوســـائل  علـــى  بالانفجـــار  المتعلقـــة 
التواصل  ومواقـــع  والمســـموعة  المرئية 

الاجتماعي.
وجاء في البيان الصادر عن المجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون أنه ”تم فرض 
حظـــر على البث بشـــأن الانفجـــار الذي 
وقع في إســـطنبول.. وقد تم لفت انتباه 

ولاحقت  الإعلامية“.  مؤسســـاتنا  جميع 
الذين  الأشـــخاص  التركيـــة  الســـلطات 
قاموا بنشـــر أي معلومة عـــن التفجير، 
وقد أعلنت المديرية العامة للأمن التركي 
أنه تم الإبلاغ عن 25 حسابا تبين أن لدى 
أصحابها منشـــورات اســـتفزازية حول 
تفجير إســـطنبول على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالـــت المديرية في بيـــان لها الأحد، 
إنـــه ”تم تحديـــد 25 صاحـــب حســـاب، 
وإرســـالهم إلى الجهـــات المعنيـــة، بعد 
مشـــاركتهم منشورات اســـتفزازية على 
منصات التواصل الاجتماعي بخصوص 
الانفجـــار، بهـــدف إثارة الرعـــب والذعر 
بين مواطنينـــا، والتحريـــض علنا على 

الكراهية والعداوة“.
وقتـــل 6 أشـــخاص فيمـــا أصيب 82 
آخرون خـــلال التفجيـــر الإرهابي الذي 
استهدف شارع الاستقلال المزدحم وسط 

إسطنبول.
ورغـــم أن الســـلطات التركية منعت 
تداول المعلومات بشأن الانفجار إلا أنها 
أبـــدت انزعاجهـــا وغضبها مـــن تغطية 
وســـائل الإعلام الغربية له، وقد انتقدت 
وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة 
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  متابعـــة 
لتفجير إســـطنبول، وقالـــت إنها أثارت 
غضب الأتراك على تويتر، جراء تركيزها 
على الجانب الســـياحي للمدينة بدلا من 

التعاطف مع الشعب التركي. 
وقد تجاهلت وكالة الأناضول التركية 
في انتقادها للصحيفة الأميركية الجانب 
المهني الذي يتجاوز التعاطف بالحديث 
عن تداعيـــات الانفجـــار وتأثيراته على 
الشـــأن التركـــي عموما، ومنـــه الجانب 

السياحي الذي يعد مهما للبلاد.
وقالت الصحيفة في تغريدة ”من بين 
عشــــرات الملايين من الســــياح من جميع 
أنحاء العالم الذين يزورون تركيا كل عام، 

يقضــــي الكثيرون منهــــم وقتا في المنطقة 
التي وقع فيها تفجير الأحد“، في إشــــارة 

إلى شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.
ونقلـــت وكالـــة الأناضول عـــن أحد 
مستخدمي تويتر، قوله إن ”التركيز على 
السياحة (والقول ضمنيا إن البلد بأكمله 
ليس آمنا) بدلاً مـــن التركيز على القتلى 
والجرحـــى الأبريـــاء هـــو فـــي الحقيقة 

تغطية مروعة وباردة“.

يذكر أن الســــلطات التركية ســــبق أن 
قامت بفرض سياســــة عدم النشر قبل عام 
عند اندلاع الحرائق الواســــعة في البلاد، 
وقام المجلس الأعلــــى للإذاعة والتلفزيون 
التركي بتهديد المذيعــــين بفرض عقوبات 
عليهم إذا تبين أنهم قاموا بتغطية حرائق 
الغابات المستعرة في جميع أنحاء البلاد 

بطريقة قد تسبب الخوف بين الجمهور.
بينما أشـــار بعض الصحافيين إلى 
ســـوء إدارة الحكومة لإخمـــاد الحرائق، 
لذلـــك تعرضـــت المنافـــذ الإخبارية التي 

تغطي الحرائق للتهديد والهجوم. 
وقـــال الأمين العام للاتحـــاد الدولي 
للصحافيين أنتوني بيلانجر“نحن قلقون 
للغاية بشأن التهديدات والهجمات التي 
تواجهها وســـائل الإعلام فـــي تركيا. إن 
محاولـــة الســـلطات فـــرض الرقابة على 
وسائل الإعلام هي انتهاك خطير لحرية 
الصحافـــة والحـــق في الحصـــول على 

المعلومات. في هذه الأوقات الحرجة“.

 بيــروت - انتقد وزيــــر الإعلام اللبناني 
زيــــاد المكاري وضع المواقــــع الإلكترونية، 
معتبرا أن الفوضى تعتريها والكثير منها 
يعمل دون ترخيص، مضيفا ”نحاول وضع 
آليــــة غير معقــــدة لإحصائهــــا بعد ظهور 
مواقع ترمي الفتن وتبث خطاب الكراهية 

وتتعرض للشخصيات والمواطنين“.
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمال إن هناك ألفي موقع إلكتروني في 
لبنــــان يعمل مــــن دون ترخيص بل يكتفي 

بالعلم والخبر.
وتأسست المواقع الإخبارية مع بداية 
مســــيرة الإعــــلام المهنــــيّ الإلكترونيّ في 
لبنان، لتنافس وســــائل الإعلام التقليدية 
عبــــر نشــــر الأخبار بســــرعة قياســــية، ما 
رفــــع عــــدد قرائها خــــلال فتــــرة قصيرة، 
معتمــــدة علــــى دخل مادي يرتكز أساســــا 
على الإعلانات. وأنشــــأت أحزاب لبنانية 
مواقعهــــا الإلكترونيــــة لتجتــــذب جمهور 
الشــــباب تحديــــدا، واســــتطاع بعضهــــا 
الوصــــول إلى مراتب أولــــى من جهة عدد 

القراء.
وترى الســــلطات اللبنانيــــة أن الكثير 
منها منفلتة وتخرج عن الســــلوك المهني، 
لاسيما أنها دخلت في مناكفات سياسية، 

وتجاوز الحريات.
وقال المكاري بعد اجتماعه مع ممثلي 
وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب 
ومديريها ورؤســــاء التحرير فيها ”سقف 
الحرية هو الحقيقة والمســــؤولية وانعدام 
الكراهية، وواجباتنا وطنية، وأتمنى على 
أصحاب المؤسســــات الإعلامية ومديريها 

التفكير في هذا الاتجاه“.
وأضــــاف ”مــــازال بمقدورنــــا الالتقاء 
والاجتمــــاع علــــى الرغم مــــن كل الفروق 
السياســــية، لنقــــول إن مازالت هناك دولة 

تتعاطى بشــــكل مباشر مع وسائل الإعلام 
وتجمعها في المكان نفسه“.

لكن تصريحات وزيــــر الإعلام لا تلقى 
تأييــــدا كبيرا من قبــــل الصحافيين الذين 
يعتبرون أن الســــلطات فشــــلت في حماية 

الحريات، ومسألة الرقابة غير منطقية.
ويــــرى العاملــــون في مجــــال الإعلام 
الإلكترونيّ في لبنان أن حديث المكاري عن 
رقابة ذاتية للمؤسســــات على مراســــليها 
غير دقيــــق فالرقابة الذاتيــــة تهدد العمل 

الصحافي وتفقده جوهره.

ويواجه الإعلام الإلكتروني مشكلتين 
أساســـيتين، الأولى تتمثل في عدم وجود 
أي ترخيص قانوني لـــه. وهو ما يطالب 
بـــه العاملون في القطاع من أجل تنظيمه 
وإطلاق حرية إنشـــاء المواقع الإلكترونية 

من دون أي موافقة مسبقة. 
والمشـــكلة الثانية تتمثل في تضارب 
الصلاحيـــات، إذ أنّ التعديـــل الذي طرأ 
علـــى اقتـــراح قانون الإعلام الـــذي لم ير 
النور بعـــد يُخضع المواقـــع الإلكترونية 
المهنية للتســـجيل في الســـجل الخاص 
لـــدى المجلس الوطنـــي للإعـــلام المرئي 
والمســـموع، وهـــذا مـــا يقوم بـــه الأخير 
لناحيـــة الاجتمـــاع مـــع لجـــان المواقـــع 
الإلكترونية وتوزيع البطاقات الصحافية 
عليهـــا، الأمر الـــذي أدى إلـــى اعتراض 
نقابة المحرريـــن، لأن ما يقوم به المجلس 

هو خارج عن صلاحياته.
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 بغــداد - أثارت زيارة رئيس الحكومة 
العراقية محمد شياع السوداني المفاجئة 
إلى مستشفى الكاظمية التعليمي شمالي 
العاصمة بغداد جدلا واســـعا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في البـــلاد بعدما 
عبّـــر عـــن صدمته مـــن ســـوء الخدمات 

المقدمة للمرضى.
وظهر الســـوداني في مقطـــع فيديو 
خـــلال حديثه مع الـــكادر الطبـــي، قائلاً 
بالدارجة العراقية ”حتـــى الصاحي إلي 
يجـــي هنا يتمرض.. اللـــه لا يوفقنا على 
هاي الخدمة“، بمعنـــى أن (المعافى الذي 
يأتي إلى المستشـــفى يمرض بسبب سوء 

الأوضاع).
الفيديـــو  مـــع  العراقيـــون  وتفاعـــل 
المتداول على نطاق واسع، حيث انقسمت 
الآراء بـــين مرحـــب بالزيـــارة المفاجئـــة 
للســـوداني إلى المستشـــفى، وبين منتقد 
كما  وصفها بأنها ”اســـتعراض إعلامي“ 
فعـــل من ســـبقوه، ولـــن تغير شـــيئا من 

الواقع الخدماتي المتردي في العراق.
وعلق النائب حسين عرب قائلا:

غيـــر أن هـــذه النظرية لـــم تكن رأي 
غالبيـــة العراقيين علـــى مواقع التواصل 
الذين طبعوا الزيارة بـ“كوميديا سوداء“. 
وقـــال العراقيـــون إن تفاجؤ الســـوداني 
بالواقع الصحي في العراق خلال زيارته 
المفاجئـــة إلـــى مستشـــفى الكاظمية في 
بغداد كأنه لا يعيش في هذا البلد، وسخر 
البعـــض من ظهـــوره بمظهـــر المتفاجئ، 
معتبرين أنها كانت مفاجأة غير مدروسة 

من فريقه الإعلامي.

وقال معلق:

وزاد الإعلامي أحمد الطيب على دعاء 
السوداني على تويتر بالقول:

خطوة الزيارات المفاجئة للســـوداني 
موفقة وتحتاج إلى چفتـــات ليلية أخرى 

في أماكن حكومية.
وقال مغرد:

فـــي المقابـــل قـــال الصحافـــي إيـــاد 
الجابـــري إن تـــردي المرافـــق الصحيـــة 
نتيجـــة حكم حـــزب الدعوة، مســـتخدما 

التي تعنـــي ”ارحلوا  عبارة ”شـــلع قلع“ 
جميعا“. وأضاف:

ونشـــر الإعلامي عزيـــز الربيعي على 
حسابه في تويتر صورة لمستشفى مجهز 
بأفضـــل التجهيزات الخدميـــة والطبية، 
وعلق عليها قائلاً ”مستشـــفى الكاظمية 

بعد دعاء السوداني على نفسه“.
ومـــن جهتـــه قـــال المكتـــب الإعلامي 
لرئيـــس الـــوزراء إن الســـوداني وجّـــه 
عـــن  والمتنصلـــين  المتغيبـــين  بمعاقبـــة 
الواجب في مستشفى الكاظمية التعليمي 
والمفاجئـــة،  التفقديـــة  زيارتـــه  خـــلال 
ومحاســـبة المقصرين والمتســـبّبين بعدم 

وصول الخدمة المطلوبة للمواطنين.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إن 
الســـوداني أصدر قرارا بنقل الأطباء غير 
الموجوديـــن في المستشـــفى خـــلال وقت 
الدوام الرســـمي إلى أطـــراف بغداد، في 

إجراء عقابي إداري. وسخر مغرد:

ويشــــير مغــــردون إلــــى تســــرب مقطع 
فيديــــو لرئيس الــــوزراء العراقي الســــابق 
مصطفــــى الكاظمي يحذر فيــــه أخاه الأكبر 
عماد مــــن اســــتغلال منصبه فــــي أي عمل 
داخــــل المؤسســــات الحكوميــــة والتواصل 
مــــع أي موظف حكومي في دوائر الدولة أو 

التوسط لأحد.
وقــــال الكاظمــــي ”ألو عمــــاد.. ليس من 
حقك أن تتصل بأي أحد في الدولة العراقية، 
وتقول أنا أخو فلان، عندي فلان.. دير بالك. 

أنا اليوم ملك للناس ولست ملكك“.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

فيمـــا تذكر آخـــرون وزيـــرة الصحة 
الســـابقة عديلة حمود التـــي تورطت في 

ملفات فساد ثقيلة. 
وقال حساب:

وتصـــدر هاشـــتاغ #ألو_عديلـــة_
حمود الترند العراقي على تويتر، وسلط 
مغـــردون الضوء على الفســـاد في وزارة 

الصحـــة فـــي عهدهـــا. وتعـــرف الوزيرة 
المحســـوبة على الحشـــد الشـــعبي باسم 

نعال عديلة حمود.
وبـــدل أن تســـتورد وزارة الصحـــة 
العراقية أحـــدث الأجهـــزة الطبية وآخر 
ما توصلـــت إليـــه التكنولوجيا الحديثة 
فـــي مجـــال الطب، اســـتوردت فـــي عهد 
عديلة حمود الوزيـــرة في حكومة رئيس 
الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي ”أحذية 
طبية“ بمبلغ 900 مليون دولار كلفة النعل 
الواحد 27 دولارا، في الوقت الذي لا يجد 
فيـــه المواطن المغلوب علـــى أمره في هذا 

البلد ثمن حبة الباراسيتامول.
وفتـــح مغـــردون ملفات الفســـاد في 

وزارة الصحة. وقال مغرد:

ونقل حساب:

الماليـــة  الوفـــرة  كل  مـــن  وبالرغـــم 
والإيرادات المتحققة إلا أن القطاع الصحي 
ظل مُهملاً بانتظار من ينتشـــله من واقعه 
المزري، حيث لم يجد نقيب الأطباء وصفا 
يليق بالواقع الصحي ســـوى مقولته ”إن 
الأطباء يحاربون بأســـلحة تم إنشـــاؤها 
عام 1985“ في انعكاس للمشـــهد الصحي 

البائس في العراق.
وتتقاتل الأحـــزاب للظفر بحصة هذه 

الوزارة وميزانياتها المسروقة.

طريق الموت

لا رواية إلا الرواية الرسمية

استعراض إعلامي للسوداني في مستشفى لا ينطلي على أحد

الحظر الإعلامي وإغلاق مواقع التواصل 

تقليد تركي في الأحداث الكبرى

الحكومة اللبنانية 

تكتفي بالقلق من فوضى 

المواقع الإلكترونية

العراقيون يفتحون ملفات الفساد في وزارة الصحة ضمن هاشتاغ #ألو_عديلة_حمود

كانت عديلة حمود وزيرة الصحة العراقية السابقة التابعة للحشد الشعبي 
الحاضر الغائب في تغريدات العراقيين على موقع تويتر تعليقا على زيارة 
رئيس الوزراء العراقي إلى مستشــــــفى والدعاء على نفسه ”الله لا يوفقني 

على هاي الخدمة“.

أونلاين

منع تركيا للإعلام 

المحلي من نشر الأخبار 

المتعلقة بانفجار 

تقسيم يثير الشكوك 

تجاه الواقعة برمتها

@HuseinAraab
إذا استمر رئيس الوزراء بالزيارات 
المفاجئة إلى دوائر الدولة ومحاســــــبة 
المقصرين فوراً ســــــتكون هناك خدمة 

للمواطن.
ــــــادرة أمل سيشــــــعر بها  هــــــذه أول ب

المواطن العراقي. استمر وفقك الله.

@ahmedfgrome1987
الله لا يوفقني هي دراما مســــــتهلكة 
وكأنك تشاهد مشهد اندهاش ممثل 
عراقي في مسلسل تسعيني وأغلبها 
ــــــد مرفقة  ــــــارة معقولة دري تكــــــون بعب
بالانبهار الأوڤر والموســــــيقى التي لا 
تمت بصلة للموضوع. لو كنت تحاول 
الإصلاح فعلاً لا تبن المرحاض بنفس 

الطابوق القديم.

@alialjabiri
السوداني: حتى الصاحي من يجي 
للمستشفى يتمرض! والله لا يوفقني 
على هالخدمــــــة هاي! جــــــا غير هذا 
حكم حزب الدعوة! هسه يالله عرفت؟ 

الله لا يوفقكم شلع قلع.

@Ammar_alhadithy
#الســــــوداني: حتى الصاحــــــي اللي 
ــــــه لا يوفقني  يجــــــي هنا يتمرض.. الل
ــــــى هــــــاي الخدمة ناقصهــــــا عماد  عل

وتكمل!

MOHHD88
الله لا يوفقني = ألو عماد وتستمر الـ

Alklawat (الكلاوات).

@6pF0s
ــــــت  حصل #ألو_عديلة_حمــــــود 
جريمة وخيانة وطنية كبرى قامت بها 
ــــــرة الصحة عديلة حمود في زمن  وزي
حكومــــــة حيدر العبادي، ولم يســــــلط 
عليها الأضواء بمــــــا يكفي. تفاصيل 

@iraqi1994_Iraq
ــــــدة الصباح:  مفتشــــــية الصحة لجري
هدر بقيمة ١٧٥ مليار دينار في عقود 
اللقاحات خلال الأعوام الـ٤ السابقة! 
في زمن بنت الحشــــــد عديلة حمود! 
فرهــــــود يا عــــــراق! #ألو_عديلة_

حمود. @Retal_almuswe1
بمناسبة مسرحية الله لا يوفقني على 
طريقــــــة ألو عماد وحكومة فيســــــبوك 
ــــــو يتذكر  #ألو_عديلة_حمــــــود. من
عديلة لبوة الحشــــــد اللي اســــــتوردت 
النعال بـ٢٧ دولارا وتركت إبر التخدير 

والأدوية #ألو_عديلة_حمود.

@riadh_alali
ــــــى ”الله لا يوفقني“  من ”ألو عماد“ إل

@Ahmd_Altaib
وأضيف على دعاء #السوداني:

الله لا يوفق كل من يشــــــوف الباطل 
ويسكت.

ــــــه لا يوفق كل من كان ســــــببا في  الل
هجولة الناس.

ــــــه لا يوفــــــق كل مــــــن ضحك على  الل
ــــــراس معاناتهــــــم  ــــــاس وصعــــــد ب الن

وضيمهم!

JASI1975
#الله_لا_يوفقني  عبارة  المفروض 
ــــــه لا يوفقني إذا تركت  تقــــــال في: الل
ــــــدون تحقيق، الله لا  دماء ســــــبايكر ب
يوفقني إذا تركت دماء تشرين بدون 
ــــــا إذا تركت  ــــــه لا يوفقن ــــــق، الل تحقي
ــــــان الفســــــاد ترتع فــــــي ملاهي  حيت
ــــــه لا يوفقني إذا نســــــيت  ــــــم، الل العال
دماء ثوار عاشوراء… مو بس للهمبلة 

الإعلامية.

ــــــة حمود بصفتها وزيرة طيحان الحظ مستمر وبنجاح منقطع النظير. الجريمة هي منح عديل
للصحة عقد استثمار لشركة أدوية إيرانية تابعة 

للحرس الثوري.

سقف الحرية هو 

الحقيقة والمسؤولية 

وانعدام الكراهية

زياد المكاري
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 برليــن - عدم تحمل الهيســـــــتامين هو 
عــــدم قدرة الجســـــــم علــــى تفكيك هرمون 
الهيســـــــتامين الموجـــــــود فــــي بعـــــــض 
الأغذيـــــــة مثــــل الجبن طويـــــــل النضـــج 
والنقانـــــــق والمكســـــــرات والباذنجـــــــان 
والكاتشـــــــب ومخلــــل الملفــــوف وصلصة 

الصويا، وفق  مركز ”الصحـــة“ الألماني.
وأوضــــح المركز أن عدم قدرة الجســــم 
على تفكيك الهيســــتامين ترجع إلى نقص 
الإنزيم ”أوكسيديز ديامين“ أو وجود خلل 
وظيفي به بســــبب بعض الأمــــراض مثل 
الداء البطني وداء كرون والتهاب القولون 
التقرحــــي والتهابــــات الجهــــاز الهضمي 

ومتلازمة القولون العصبي.
كما قــــد تتســــبب بعــــض الأدوية في 
زيادة هرمون الهيســــتامين في الجســــم، 
وهي الأدوية المثبطة للإنزيم ”أوكســــيديز 
ديامــــين“ أو التــــي تســــاعد علــــى إفــــراز 

المضــــادات  بعــــض  مثــــل  الهيســــتامين، 
الحيوية ومضادات الاكتئاب والمســــكنات 

وأدوية الملاريا والسل.
هرمــــون  نســــبة  ارتفــــاع  ويــــؤدي 
الهيســــتامين فــــي الجســــم إلــــى ظهــــور 
بعــــض الأعــــراض التــــي تتعلــــق بالجلد 
مثــــل الاحمرار والحكــــة والطفح الجلدي، 
أو الجهــــاز الهضمــــي مثــــل آلام البطــــن 
والغثيان  والإســــهال  والامتلاء  والانتفاخ 
مثــــل  التنفســــي  الجهــــاز  أو  والقــــيء، 
سيلان الأنف والســــعال وضيق التنفس، 
بالإضافة إلى احتباس السوائل والصداع 

والدوار.
ولتفادي هذه المتاعب الصحية ينبغي 
تجنب الأطعمة المحتوية على الهيستامين، 
كمــــا ينبغــــي تجنــــب الأطعمة التــــي على 
الرغم من أنها خالية من الهيســــتامين إلا 
أنــــه يمكنها إطلاق الهيســــتامين الخاص 

بالجسم من الخلايا في ظل ظروف معينة 
مثــــل الفراولــــة والطماطــــم والحمضيات 

والمأكولات البحرية والكحول.
ويجــــب أن يتجنب المصابــــون أيضا 
الأطعمــــة التي تحتــــوي علــــى القليل من 
الهيســــتامين، ولكن تحتوي على أمينات 
حيويــــة أخــــرى بتركيــــزات عاليــــة مثــــل 
الشــــوكولاتة والكاكاو والمكســــرات والموز 

والأناناس والبابايا.
وقــــال الدكتور كريســــتوف ليبيش إن 
عدم تحمل الهيســــتامين عبــــارة عن حالة 
مرضية تنشأ بسبب نقص أنزيم ”ديامين 

أوكسيديز“ في الجسم.
ويقوم الأنــــزيم بتفكيك الهيســــتامين 
عنــــد تنــــاول الأطعمــــة المحتويــــة عليــــه، 
مثل الجــــبن الصلب والكيــــوي والفراولة 
والأناناس والأفوكادو والفواكه الحمضية 
والباذنجــــان  والطماطــــم  والســــبانخ 

وفواكــــه البحر والخل وصوص 
والكاكاو  والنقانــــق  الصويــــا 

والشوكولاتة.
وأوضح طبيب الأمراض 
الجلدية الألماني أن أعراض 

عدم تحمل الهيستامين تتمثل 
في احمرار الجلد والطفح 

الجلدي والحكة وانسداد الأنف 
أو الرشح، بالإضافة إلى آلام 

البطن والغثيان والقيء وخفقان 
القلب والتعب والصداع والدوار.

ومن الضروري استشارة 
الطبيب فور ملاحظة هذه 

الأعراض للخضوع للعلاج 
سريعا، والذي يتمثل في المراهم 

المحتوية على الكورتيزون مع 
التخلي عن الأطعمة المحتوية 

على الهيستامين.

ما هي أسباب عدم تحمل الهيستامين ونتائجه؟

 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - يعد 
الحفاظ على الوزن ضمن الحدود الموصى 
بها أمرا مهما للغاية للسيطرة على مرض 
الســـكري من النوع الثاني، لكن بالنســـبة 
إلى المرضى الذين يعالجون بالأنســـولين 
قـــد يكون هذا الأمر أكثر صعوبة، ويحتاج 
إلى اتباع خطط وإســـتراتيجيات محددة 
لمســـاعدتهم على التحكـــم بأوزانهم، وفق 

الدكتور مروان حماتي.
وأوضح أخصائـــي الغدد الصماء في 
مستشـــفى كليفلانـــد كلينك أن ممارســـة 
التماريـــن الرياضية واتبـــاع نظام غذائي 
صحـــي والحفـــاظ علـــى الـــوزن تشـــكل 
الركائـــز الأساســـية لأي خطـــة علاجيـــة 
لمرض الســـكري من النوع الثاني، مشيرا 
إلى أنه بالنســـبة إلى بعض الأشـــخاص 
تُعـــد هذه الخطـــوات كافيـــة لإدارة مرض 
الســـكري لديهم، ولكن في بعض الحالات 
يكون العلاج بالأنسولين من بين الخيارات 
الإضافيـــة ضمن خطة العلاج، إلا أن هناك 
آثارا جانبية محتملة للعلاج بالأنســـولين 

تشمل زيادة الوزن.
وأضـــاف الدكتور حماتـــي ”يمكن أن 
يشـــكل ذلك عبئا بالنســـبة إلـــى المرضى 
الذين يحتاجون إلى السيطرة على مرض 
الســـكري وزيادة الـــوزن. وقـــد يصابون 
بالإحبـــاط عندما يشـــعرون أن العلاج هو 
جزء من المشكلة، الأمر الذي قد يؤثر سلبا 
على رغبتهم فـــي الالتزام ببرنامج العلاج 

المحدد لهم“.
وأشـــار حماتـــي إلـــى أنه يتـــم عادة 
اللجـــوء إلـــى خيـــار العلاج بالأنســـولين 
عندما تكون العلاجات الأخرى ممنوعة أو 
غير فعّالة بشكل كافٍ للسيطرة على نسبة 
السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية. كما 
أن هنـــاك أنواعـــا مختلفة من الأنســـولين 

يرتبط بعضها بزيادة الوزن.
ويـــزداد غالبًا وزن الأشـــخاص الذين 
يعالجَون بالأنسولين. والأنسولين هرمون 
ينظـــم طريقة امتصاص الجســـم للســـكر 
الذي يُعرف أيضًـــا بالغلوكوز. وقد تكون 
زيـــادة الـــوزن أمـــرًا محبِطًـــا لأن الحفاظ 
علـــى وزن صحي عامل ضـــروري للتحكم 
في الســـكري. لكـــن الخبر الســـار هو أنه 
يمكـــن الحفاظ علـــى الوزن أثنـــاء العلاج 

بالأنسولين.
وعندما يســـتخدم الأنســـولين، يتمكن 
الســـكر من الدخـــول إلى خلايا الجســـم. 
ويؤدي هذا إلى انخفاض مســـتوى السكر 

في الدم. وهذا هو هدف العلاج.
لكـــن إذا كان مدخـــول الجســـم مـــن 
الســـعرات الحراريـــة أعلـــى ممـــا يحتاج 
إليه المريـــض للاحتفاظ بوزن صحي، فإن 
خلايا جسمه تصلها كمية من السكر أعلى 
مما تحتـــاج إليـــه. ويحدث هـــذا مع غير 
المصابين بداء السكري أيضًا. ويعتمد عدد 
السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم 
على مدى نشـــاطه ويتحول السكر الذي لا 

تحتاجه خلايا جسمك إلى دهون.
ولفـــت حماتـــي إلـــى أن الزيـــادة في 
الوزن تشـــير بطريقة ما إلـــى فعالية عمل 
الأنســـولين، إذ يســـتخدم جســـم المريض 
الســـكر والدهون والبروتين بشـــكل أكثر 
فعالية ويصبح قادرا على تخزين العناصر 
الغذائية. لهذا نحتـــاج إلى تعديل الكمية 
المستهلكة من الطعام ونوعه لتجنب زيادة 
الوزن أو البدء فـــي فقدانه. ومع ذلك، فإن 
الأنسولين ليس بالضرورة العامل الوحيد 

في زيادة الوزن.
وأشار حماتي إلى أن التبول المتكرر 
والعطش ربما يكونان من الأعراض 
الشائعة لمرض السكري، والتي 
يمكن أن تؤدي إلى الجفاف 
إن لم تتم السيطرة عليها. 
وعندما يتمكن المريض 
من إدارة مرض 
السكري بشكل 

جيد، فإن الجســـم يكون لديه فرصة أفضل 
لإعادة الترطيب، الأمر الذي يمكن أن يظهر 
على شكل زيادة معتدلة في الوزن. كما أن 
الأدويـــة التـــي يتم تناولهـــا لعلاج حالات 
أخرى مرتبطة بمرض الســـكري قد تؤدي 

في بعض الأحيان إلى زيادة في الوزن.
وقـــدم حماتي توصيـــات باتباع ثلاث 
إســـتراتيجيات لمساعدة الأفراد على إدارة 

أوزانهم خلال فترة العلاج بالأنسولين.
وشدّد على أن الإستراتيجية الأساسية 
والأكثر أهمية بالنســـبة إلى الأفراد الذين 
يعالجون بالأنســـولين ويعانون من زيادة 
الـــوزن تتمثل في تعديل النظـــام الغذائي 
المتّبـــع وممارســـة التماريـــن الرياضيـــة. 
وينبغي على المرضى التحدث إلى أطبائهم 
وأخصائيي التغذية وطلب المشـــورة منهم 
حـــول النظـــام الغذائي الأفضل بالنســـبة 
إليهم، والذي يأخذ تأثيرات الأنسولين في 
الاعتبـــار. وينبغي عليهـــم أيضا الحرص 
على ممارسة الأنشـــطة البدنية والتمارين 
الرياضيـــة كل يـــوم مع الأخذ بالحســـبان 
أنه في بعـــض الأحيان يجب تعديل جرعة 
الأنســـولين وخفضها عادةً عند ممارســـة 

الرياضة.
وحـــذّر الدكتـــور حماتـــي المرضى من 
القيام بتعديل جرعة الأنسولين أو توقيتها 
دون استشـــارة الطبيـــب بغية اســـتيعاب 
تناول المزيد من السعرات الحرارية؛ حيث 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى اكتساب المزيد من 
الوزن. ومع ذلك من الجيد ضبط الأنسولين 
ذاتيا بغرض ضبط الجرعة، ولكن من المهم 
أن يكون الطبيب على علم بكل خطوة يقوم 
بها المريض مـــع الحرص على اتباع نظام 

غذائي جيد وممارسة الرياضة بانتظام.

ونصـــح المرضـــى غيـــر القادرين على 
التحكم بزيادة الـــوزن عن طريق الحد من 
تناول السعرات الحرارية وممارسة المزيد 
من الأنشـــطة البدنية، بمحاولـــة مراجعة 
نوع الأنســـولين الذي يتم تناوله من خلال 
استشـــارة الطبيـــب المختـــص، حيـــث أن 
نظائر الأنســـولين أو الأنســـولين البشري 

المعدّل قد تساعد في تقليل زيادة الوزن.
ونـــوّه حماتي إلى أن بعـــض الأدوية 
الموصوفـــة لعـــلاج مـــرض الســـكري من 
النوع الثاني قد تؤدي إلى خســـارة الوزن 
كميزة جانبية. ويمكن للمريض استشارة 
الطبيب المختص بشأن إمكانية اعتماد أي 
من هذه الأدويـــة، إضافة إلى كيفية تعديل 
جرعـــة الأنســـولين في حال تم اســـتخدام 
تلك الأدوية. ومـــن الضروري أيضا القيام 
بالشـــيء نفســـه إذا كان المريـــض يتناول 
أدويـــة أخرى لمـــرض الســـكري جنبا إلى 
جنب مع جرعات الأنســـولين حيث ينبغي 
معرفة مـــا إذا كانت زيادة الـــوزن واحدة 
من الآثـــار الجانبية لتلـــك الأدوية. وعلى 
المريض التحدث إلى الطبيب فيما إذا كان 

هناك دواء آخر مناسب لحالته.
وأوضـــح الدكتور حماتـــي أن أفضل 
شـــيء يمكـــن أن يفعله المريـــض هو طرح 
الأســـئلة ومناقشـــة التفاصيل مـــع طبيبه 
للتأكد من فهم واســـتيعاب جميع الأسباب 
التـــي يمكن أن تـــؤدي إلى زيـــادة الوزن، 
إضافـــة إلـــى معرفـــة الأدويـــة التـــي لها 
تأثيرات جانبية وبدائلها المناســـبة فضلا 

على التكاليف المرتبطة بها.
وأضاف حماتي ”ينبغي على المريض 
إجراء اختبـــار فحص انخفـــاض هرمون 
الغدة الدرقية (اختبار دم يســـمى تي.أس.

أتـــش)، والذي عـــادة ما يكون جـــزءا من 
الفحوصات الروتينية لمرضى الســـكري“، 
لافتـــا إلى أن إدارة مرض الســـكري تمثل 
تحديا حقيقيا، ويجب التأكد من أن 
خطـــة العلاج الخاصة تتناســـب مع 
حالـــة المريض ومتطلباتـــه الصحية، 
لذا فإن التحدث إلى الطبيب ومقدمي 
الرعاية الصحية الآخرين يُعد خطوة 
مهمـــة للغايـــة لإجـــراء التعديـــلات 
اللازمـــة التـــي تضمن عمـــل الخطة 

العلاجية بشكل جيد.
حماتـــي  الدكتـــور  واختتـــم 
بالتأكيـــد علـــى أن اعتماد نمط حياة 
صحي من خلال اتبـــاع نظام غذائي 
جيد وممارســـة التماريـــن الرياضية 
بانتظام يســـاعد المرضى على تقليل 

حاجتهم للأدوية.

 موسكو - اكتشف العلماء الروس من 
المركــــز الوطني للبحــــوث الطبية للأورام 
أن بكتيريا ميكروبيــــوم الأمعاء يمكن أن 
تشير إلى خطر الإصابة بسرطان القولون 

والمستقيم.
وأشارت مجلة ”أم دي بي آي“ العلمية 
إلى أن علمــــاء المركز، بالتعاون مع خبراء 
مؤسســــة بحــــوث الميكروبيــــوم، أجــــروا 
دراسة مكرســــة لتقييم تركيب ميكروبيوم 
الأمعاء لــــدى المرضى الذيــــن يعانون من 

الأورام الحميدة والأورام الغدّية.
واكتشــــف الباحثــــون الطريقــــة التي 
تشير فيها ميكروبات الأمعاء إلى خطورة 
الــــورم الحميد (ســــليلة، بوليب) وتطوره 
إلى ورم خبيث، والتي على ضوئها يمكن 
تحديــــد مصير الورم الحميــــد. ومن أجل 
ذلــــك أجــــرى الباحثون تحليــــلا مزدوجا 
للبراز وخزعة من الورم الحميد للمرضى 
الذيــــن لم تظهر عندهــــم علامات الإصابة 
بالســــرطان. ومثــــل هــــذه الأورام تظهــــر 
لدى الكثيرين بعد بلوغهم الخمســــين من 
العمــــر، وليس لــــدى الأطبــــاء رأي موحد 

بشأن استئصالها أو متابعة تطورها.

وقد أظهر التحليل الإحصائي لتكوين 
الميكروبيــــوم أن المحدد الأساســــي لخطر 
تطــــور هــــذه الأورام الحميدة إلــــى أورام 
خبيثــــة يرتبــــط بوفــــرة البكتيريــــا التي 

تختزل الكبريتات.
ويذكــــر أن الخبــــراء لاحظوا ســــابقا 
وجود علاقة بين سرطان القولون وتركيز 
كبريتيــــد الهيدروجين فــــي الأمعاء. وهذا 
المركب يســــمّم خلايا القولون، ما يســــبب 

الالتهاب وتلف الحمض النووي أيضا.
ووفقــــا للباحثــــين ستســــاعد نتائــــج 
الدراســــة علــــى إنشــــاء قاعــــدة لتطويــــر 
طريقــــة جديــــدة غير جراحية من شــــأنها 
أن تشخّص ســــرطان القولون والمستقيم 

لاكتشافه في مرحلة مبكرة.
ويذكر أن سرطان القولون والمستقيم 
هو ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشارا 
فــــي العالــــم، ويلعب ميكروبيــــوم الأمعاء 

البشــــرية دورا هاما فــــي الوقاية من هذا 
المــــرض، كمــــا أنه يســــاعد علــــى ظهوره 

وتطوره.
ويمكن علاج هذا الســــرطان والشفاء 
منــــه، خاصة إذا تم اكتشــــافه مبكرا. وإذا 
تعلق الأمر بعوامل الخطر لكل مرض على 
حدة، فإنــــه في هذه الحالــــة يمكن تغيير 
بعض هذه العوامل بســــهولة مثل النظام 
الغذائــــي. أمــــا العوامــــل الأخــــرى، بدءا 
بالعمر ووصــــولا إلى تاريخ العائلة، فهي 

غير قابلة للتعديل.
ووجدت دراســــة حديثــــة عامل خطر 
آخــــر لســــرطان القولون والمســــتقيم غير 
قابــــل للتعديل، حيث تشــــير النتائج إلى 
أن البالغين الأطول قامة قد يكونون أيضا 
أكثــــر عرضة للإصابــــة بــــأورام القولون 
الحميــــدة التــــي يمكن أن تصبــــح خبيثة 

لاحقا.
الغليظة  الأمعــــاء  ســــرطان  ويُعــــرف 
بســــرطان القولون والمســــتقيم، ولا يزال 
ســــبب الإصابة بهذا الســــرطان مجهولا، 
لكن دراسات مختلفة أشارت إلى أن معدل 
الإصابة بســــرطان الأمعاء يكون أكبر في 
البلــــدان التي تتبــــع نظامــــا غذائيا غنيا 

بالدهون وقليل الألياف.
كما اكتُشــــف ســــابقا أن تناول كميات 
كبيرة مــــن الكحول، وخاصــــة الجعة، قد 

يكون مرتبطا بهذا السرطان.
وراجع الخبراء في ”جــــون هوبكينز 
نحو 47 دراســــة شملت 280660  ميدسين“ 
حالة ســــرطان القولون والمستقيم و14139 
حالــــة من الــــورم الحميــــد فــــي القولون 
والمســــتقيم، وهو ورم غدي فــــي القولون 

والمستقيم.
كمــــا حللــــوا بيانــــات 1459 شــــخصا 
خضعوا لتنظيــــر القولون. وقالوا إن هذا 
تم مــــن أجل المســــاعدة على استكشــــاف 
والبكتيريــــا  الســــرطان  بــــين  العلاقــــة 
الملتصقــــة بجــــدران القولــــون، والمعروفة 

باسم البيوفيلم.
وبعــــد تحليــــل البيانات وجــــدوا أن 
الأشخاص الأطول قامة تتهددهم مخاطر 
الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أكثر 

من نظرائهم الأقصر بنسبة 24 في المئة.
وقــــال الخبــــراء إنه مقابــــل كل زيادة 
بمقدار 10 ســــم في متوسط الطول، كانت 
هناك زيادة بنســــبة 14 في المئة في خطر 
الإصابــــة بســــرطان القولون والمســــتقيم 
وبنســــبة 6 في المئة بخصــــوص احتمال 

الإصابة بأورام غدية.
وأوضح فريق البحــــث أن الطول هو 
عامل خطر يتم تجاهله عندما يتعلق الأمر 

بسرطان القولون والمستقيم.
الأســــتاذ  مولــــين،  جيــــرارد  وأشــــار 
المساعد في قسم أمراض الجهاز الهضمي 
والكبــــد في جون هوبكينز ميدســــين، إلى 
وجــــوب مراعاة الطول عند تقييم المرضى 
وتوصيتهم بإجراء فحوصات الكشف عن 

سرطان القولون والمستقيم.
ووقــــع الأخذ فــــي الاعتبــــار المخاطر 
الأخــــرى، بما فــــي ذلــــك عوامــــل الخطر 
والاقتصادية  والاجتماعية  الديموغرافية 

والسلوكية.
كمــــا وقــــع تضمين مؤشــــرات صحية 
أخرى مثــــل التاريــــخ العائلي لســــرطان 
القولون والمستقيم ومرض التهاب الأمعاء 

والتدخين وزيادة استهلاك الكحول.
وأضاف مولين أن ”زيادة الوعي لدى 
الجمهور والحكومة ستساعد على تعزيز 
الاهتمام بالأبحاث وتمويلها، ما قد يغير 
فــــي النهاية المبــــادئ التوجيهية للأطباء 
الذين سيعتبرون الطول خطرا يؤدي إلى 

الإصابة بالسرطان“.
ورغم ذلك أضــــاف الباحثون أنه يلزم 
إجراء المزيد من الدراسات لتحديد الطول 
الذي يجعل شــــخصا مــــا مؤهلا لفحص 

القولون والمستقيم.
ويعرف خبراء ”مايو كلينيك“ سرطان 
القولــــون بأنه أحــــد أنواع الســــرطانات 
التي تبدأ في الأمعاء الغليظة (القُولون). 
والقولون هو الجزء النهائي من الســــبيل 

الهضمي.
ويؤثّر ســــرطان القولون بشــــكل كبير 
فــــي البالغين الأكبر ســــنّا، على الرغم من 
ظهــــوره في أي عمر. يبدأ عادة في صورة 
تكتّلات صغيرة غير ســــرطانية (حميدة) 

من الخلايا تسمّى ســــلائل تتكوّن بداخل 
القولون. وبمرور الوقت قد تصبح بعض 

تلك السلائل سرطانات في القُولون.
وقد تكون الســــلائل صغيــــرة، وتنتج 
عنهــــا أعــــراض قليلة، إن وجــــدت. ولهذا 
بالخضــــوع  الأطبــــاء  يوصــــي  الســــبب، 
لفحوصات منتظمة للمساعدة في الوقاية 
مــــن ســــرطان القولــــون، بالتعــــرّف على 
السلائل واستئصالها قبل أن تتحوّل إلى 

سرطان.
وفي حالة الإصابة بسرطان القولون، 
توجــــد العديــــد مــــن العلاجــــات المتاحة 
للمســــاعدة في الســــيطرة عليه، وتشــــمل 
الجراحة، والعلاج الإشعاعي والعلاجات 
الدوائية، مثل العلاج الكيميائي، والعلاج 

الموجّه، والعلاج المناعي.
ويطلَــــق على ســــرطان القولــــون في 
بعض الأحيان سرطان قولوني مستقيمي، 
وهو مصطلح يجمع بين سرطان القولون 

وسرطان المستقيم، ويبدأ في المستقيم.
وتظهــــر الأعــــراض لــــدى العديد من 
الأشــــخاص المصابين بســــرطان القولون 
في المراحــــل المبكّرة من المرض. وفي حال 
ظهور الأعراض، فيحتمل أن تتباين وفقا 
لحجم الســــرطان وموقعــــه داخل الأمعاء 
الغليظــــة. وبوجــــه عام، يحدث ســــرطان 
القولون عندما تنشــــأ تغيــــرات (طفرات) 
في الحمــــض النــــووي لخلايــــا القولون 
النووي   الحمــــض  ويحتــــوي  الســــليمة. 
للخلية على مجموعة من التعليمات توجه 

الخلية إلى ما يجب فعله.
وتنمــــو الخلايا الســــليمة، وتنقســــم 
عمــــل  علــــى  للحفــــاظ  منظّمــــة  بطريقــــة 
وظائف الجســــم على نحو طبيعي. ولكن 
عندمــــا يتلف الحمض النــــووي ويصاب 
بالســــرطان، تستمر الخلايا في الانقسام، 
حتــــى في حالــــة عدم الحاجــــة إلى خلايا 

جديدة، فتتراكم الخلايا لتشكّل ورما.
تنمــــو  أن  يمكــــن  الوقــــت،  وبمــــرور 
الخلايا السرطانية لتغزو وتدمر النسيج 
الطبيعــــي المجــــاور. ويمكــــن أن تنتقــــل 
الخلايا الســــرطانية إلى أجزاء أخرى من 

الجسم وتستقر بها (نقيلة).

كشفت دراسة أجريت لتقييم تركيب 
ــــــدى المرضى  ــــــوم الأمعاء ل ميكروبي
الذين يعانون مــــــن الأورام الحميدة 
أن المحدد الأساســــــي لخطر تطور 
ــــــى أورام  هــــــذه الأورام الحميدة إل
ــــــة، يرتبط بوفرة البكتيريا التي  خبيث
تختزل الكبريتات. وأشار الباحثون 
ــــــن أعدوا الدراســــــة إلى وجود  الذي
علاقة بين ســــــرطان القولون وتركيز 
الأمعاء؛  في  الهيدروجــــــين  كبريتيد 
ــــــك أن هذا المركب يســــــمّم خلايا  ذل
القولون، ما يســــــبّب الالتهاب وتلف 

الحمض النووي أيضا.
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 الرباط - يســـتعد المنتخـــب المغربي 
للمشـــاركة في نهائيات كأس العالم 2022 
في قطر تحت قيادة مدربه وليد الركراكي. 
وأوقعـــت قرعـــة المونديـــال منتخب 
المغرب فـــي مجموعة قوية تضم بلجيكا 

وكرواتيا وكندا. 
ويشـــارك منتخب الأســـود في كأس 
نســـخ  بعـــد  السادســـة  للمـــرة  العالـــم 
لكـــن  و2018.  و1998  و1994  و1986   1970
تسونامي إصابات الأربطة اجتاح نجوم 
منتخـــب المغـــرب، بعدمـــا تعـــرض عدد 
مـــن لاعبيه الأساســـيين لهـــذا النوع من 

الإصابات. 
ويســـيطر القلق علـــى جماهير الكرة 
المغربيـــة قبـــل أيـــام قليلة مـــن انطلاق 
مونديال قطر 2022 بعـــد الإصابة القوية 
التـــي تعـــرض لهـــا أحـــد نجوم أســـود 

الأطلس.

ضربة قوية

ويتعلـــق الأمـــر بأميـــن حـــارث نجم 
مرســـيليا الـــذي أصيـــب بضربـــة قوية 
علـــى مســـتوى الركبة في مبـــاراة فريقه 
أمـــام موناكو في الجولة الــــ15 بالدوري 
الفرنســـي. ويبـــدو أن الإصابة ســـتهدد 

حظوظ حارث في المشـــاركة مع المغرب 
فـــي المونديـــال، خاصة أن زمـــلاءه في 
مرســـيليا طالبوا الجهاز الطبي بسرعة 
التدخل لإســـعافه، وبعدها تم اســـتبداله 
في الدقيقـــة 65. ومن المنتظر أن يخضع 
أمين حارث لكشـــف طبي خلال الساعات 

المقبلة لتحديد مدى قوة إصابته. 
وأعلـــن نـــادي مرســـيليا الفرنســـي 
أن لاعـــب وســـطه المغربي أميـــن حارث 
تعـــرض لالتـــواء فـــي الربـــاط الصليبي 
لركبته اليســـرى، ما سيبعده منطقيا عن 
نهائيات مونديال قطر 2022. وقال النادي 
المتوسطي في بيانه ”يعاني أمين حارث 
الذي أصيب خلال مواجهة موناكو الأحد 
من التـــواء في الربـــاط الصليبي لركبته 
اليســـرى“. ومـــن المحتمـــل أن تبعـــده 

الاصابة عن الملاعب عدة أشهر.
وتابع مرســـيليا عن حارث (25 عاما) 
الذي عـــاد إلى صفوفه بعدمـــا لعب معه 
النصف الثاني من الموسم الماضي على 
سبيل الإعارة من شالكه الألماني ”تجرى 
له فحـــوص طبية راهنـــاً لتقديم الرعاية 
المناســـبة لإصابتـــه. ســـيتبع اللاعـــب 

بروتوكول رعاية مناسبا“. 
وقال اللاعـــب المغربي قبـــل مباراة 
موناكـــو ”بدءا من الوقـــت الذي نبدأ فيه 

بالانتبـــاه مـــن التعرض لإصابـــات، نقع 
عندها في فخ الإصابات. ســـألعب وكأنها 
مباراة طبيعية. سأقدم كل شيء، وعندما 
تقدم كل شيء تحاول تفادي الإصابات“.

وتابع حارث الذي شارك في مونديال 
روسيا 2018 ”يجب أن نخوض المباريات 
بنســـبة 100 فـــي المئة ولا نفكـــر بكأس 
العالـــم. ســـتأتي كأس العالـــم لاحقاً، إذا 
خضناها يكون الأمر جيدا، واذا تعرضنا 
لإصابة في المباراة الأخيرة يكون قدرنا“. 
وكان حـــارث ضمـــن تشـــكيلة الــــ26 
لاعبـــا التـــي أعلنهـــا الخميـــس المدرب 
الجديـــد وليد الركراكـــي من أجل خوض 
المونديال القطري حيـــث يلعب المغرب 
ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد 

كرواتيا وبلجيكا وكندا. 
وكانـــت بعثة المغـــرب وصلت الأحد 
إلى مقـــر إقامتها في الدوحة اســـتعدادا 
للمشـــاركة فـــي نهائيـــات كأس العالـــم 
وضمـــت 7 لاعبيـــن فقط، علـــى أن ينضم 
إليهـــم باقي اللاعبين الذيـــن وجهت لهم 

الدعوة تباعا لالتزاماتهم مع فرقهم.
كمـــا أن هـــذه الإصابة عكـــرت صفو 
أفـــراح فـــوزي لقجـــع رئيـــس الاتحـــاد 
المغربي الذي كان يحتفل مع مســـؤولي 
نـــادي الجيش الملكي بمناســـبة تتويج 
فريـــق الســـيدات بلقـــب دوري أبطـــال 
أفريقيا. وتواصل لقجع مع حارث، مؤكدا 
لـــه أن اتحاد الكرة ســـيدعمه وســـيظل 
بجانبه إلى حيـــن تعافيه بعد الخضوع 

للجراحة في باريس.
بدوره تعرض طارق تسيودالي لاعب 
جنـــت البلجيكي وهـــداف المغـــرب في 

الملحـــق المؤهل لـــكأس العالم بهدفين، 
لهذه الانتكاســـة قبل المونديال وقد كان 
معولا عليه في هجوم الأسود. لكنه أربك 
كافة حســـابات الركراكي، وحاول تفادي 
الجراحة قبل أن يستسلم لها، ليغيب عن 
الملاعب 7 أشـــهر ويتـــم تعويضه بوليد 

شديرة وعبدالرزاق حمدالله.
ولعب آدم ماســـينا الظهير الأيســـر 
كافة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم والـــكان ونهائيات أمم أفريقيا في 
الكاميرون وكافة المباريات الودية. لكنه 
خضـــع لجراحة الأربطة مـــع أودينيزي، 
ليرغـــم الركراكي على تغيير مركز نصير 
مزراوي من الرواق الأيمن لتعويضه في 

الظهير الأيسر. 
كذلـــك عمـــران لـــوزا نجـــم واتفورد 
الإنجليزي ســـدد فاتورة الإصابة مرتين، 
الأولـــى كانـــت بفتـــرة قبـــل المونديال 
ليتعافى، ويعود شـــهرا واحدا قبل كأس 
العالم ويقدم مســـتويات رائعـــة. إلا أنه 
وعلـــى نحو صادم ضربتـــه الإصابة من 
جديـــد قبل أقل من شـــهر علـــى انطلاقة 
المونديال، وخضع عمران لوزا للجراحة 

مجددا ليبتعد عن كأس العالم.

الناجون من الكابوس

كان نايـــف أكـــرد مدافع وســـت هام 
الإنجليزي قد صدر القلق لمدرب الأسود 
بعـــد معانـــاة من قطـــع أربطـــة الكاحل 
قبـــل 3 أشـــهر، إلا أنه خضـــع للجراحة 
وعاد ســـريعا ليلحق بالقائمة المشاركة 
بالمونديال، وبنفس الكيفية عاد سفيان 
بوفال مـــن جراحة غيبته لمدة 3 أشـــهر 

ليضمن حضوره في قطر. 
في  المغربي  المنتخـــب  وســـيواجه 
أولـــى مبارياتـــه فـــي دور المجموعـــات 
المنتخب الكرواتي، وهو يتمنى أن تكون 
البداية إيجابية، علما بأنه لم يســـبق أن 
ســـجل الفوز في مبارياته الأولى في دور 
الخمس،  مشـــاركاته  فـــي  المجموعـــات 
وخســـر فـــي 3 مباريـــات وتعـــادل فـــي 

مباراتين.

 بغداد - استدعى المدير الفني الجديد 
للمنتخب العراقي جيســـوس كاســـاس 7 
لاعبين للتواجد في المباراة الودية أمام 
كوســـتاريكا المقررة على ملعب البصرة 
الدولـــي الخميـــس المقبـــل. واللاعبون 
السبعة الجدد هم مصطفى ناظم، ضرغام 
إســـماعيل، حســـين علي، أحمد ياسين، 
شيركو كريم، حسين عمار وزيدان إقبال. 
ومن المؤمل أن يلتحـــق جميع اللاعبين 
العراقي  المنتخـــب  بصفـــوف  الثلاثـــاء 
العائد من إســـبانيا، بعد خوضه لوديتي 
المكسيك والإكوادور، حيث خسر الأولى 

(0 – 4) وتعادل سلبيا في الثانية.
في المقابل خلت قائمة الإكوادور من 
11 محترفا فـــي أوروبا، ومـــع ذلك يملك 
المـــدرب الأرجنتينـــي غوســـتافو الفارو 
17 لاعبـــا مميـــزا، جلهـــم ينشـــطون في 
الدورييـــن المكســـيكي والأميركي. وقال 
علي النعيمي المحلل الســـابق للمنتخب 
العراقي إن ”المنتخب الإكوادوري يلعب 

بطريقتي (4 – 3 – 3) و(4 – 2 – 3 – 1)“. 
وأضاف في تصريح صحافي ”كما 

يطبق كرة سريعة خاطفة، وآلية 
نقل اللعب بأقل عدد من التمريرات، 

وتكمن خطورته في تحركات 
الظهيرين أو الجناحين“. وأتم 

”أبرز لاعبي الإكوادور في 
لقاء الغد هم كاستيلو، 

بلاسيوس، مينا، 
إيبارا، سيفوينتس 

مينديز والمهاجم 
الصريح 

أسترادا الذي 
يجيد الاستلام 

بين خطوط 
اللعب، وتفريغ 

المساحات 
والتسديد 

من مسافات 
بعيدة“.

وغادرت بعثـــة أســـود الرافدين إلى 
البصـــرة للتحضيـــر لمواجهـــة منتخب 
كوســـتاريكا الذي ســـيصل العراق قادما 
مـــن الكويـــت الأربعـــاء. يذكـــر أن ودية 
المباراة  ســـتكون  وكوســـتاريكا  العراق 
الإســـباني  للمـــدرب  الأولـــى  الرســـمية 
كاســـاس مـــع المنتخـــب، بعدمـــا تابـــع 
المباريات الســـابقة بصفة مراقب، بينما 
تولى راضي شنيشـــل المهمة التدريبية 
درجـــال  عدنـــان  وزار  مؤقـــت.  بشـــكل 
رئيـــس الاتحـــاد العراقـــيّ لكـــرة القدم، 
ملعـــب البصـــرة الدولـــي للاطـــلاع على 
آخـــر الأعمـــال الجارية فيـــه، علاوة على 
المنتخب  مُباراة  لاستقبال  الاستعدادات 
العراقيّ مع نظيره الكوستاريكي. ورافق 
رئيس الاتحاد فـــي زيارته عُضو الاتحاد 
محمد ناصر والأمين العام محمد فرحان 
ورئيـــس الاتحـــاد الفرعي فـــي البصرة 
بـــدر ناصر ومدير شـــؤون الأقاليم طالب 

الموسوي.
واطلع رئيس الاتحاد على 
آخر مستجدات العملِ في 
ملعب الميناء، والسعي 
لافتتاحه في الموعد 
المحدد، وأن يكون 
جاهزا لاحتضان 
مُباريات خليجي 
25 في البصرة 
الذي سيقام 
مطلع العام المقبل 
2023. وأكد الاتحاد 
العراقي لكرة القدم، أن 
ملعب البصرة الدولي 
سيستضيف مباراة أسود 
الرافدين مع كوستاريكا، 
دون تغييرها إلى ملعب 
آخر بعد الأنباء التي 
أشارت في وقت سابق 
إلى نقلها إلى بغداد أو 

أربيل.

 نيقوســيا - يسعى المنتخب السعودي 
لتخطي دور المجموعات مرة ثانية خلال 
مونديال قطر بعد إنجاز مشــــاركته الأولى 
في 1994. وأوقعتــــه القرعة في المجموعة 
الخامســــة إلى جانــــب الأرجنتيــــن بطلة 
العالــــم مرتيــــن ونجمها ليونيل ميســــي، 

بالإضافة إلى المكسيك وبولندا. 
وفــــي مشــــاركته الأولى فــــي الولايات 
المتحدة، لم يحقــــق فقط إنجاز تأهله إلى 
الدور الثاني من أول محاولة، بل أتى ذلك 
عبر هدف تاريخي لســــعيد العويران على 
طريقــــة مارادونا ضد بلجيــــكا (1 – 0) في 
المبــــاراة الأخيــــرة من الــــدور الأول، بعد 
خســــارة افتتاحية أمام هولندا وفوز على 
المغرب (2 – 1) في أول لقاء بين منتخبين 

عربيين في تاريخ المونديال.
وســــار العويران بالكــــرة من قبل خط 
منتصــــف الملعب وشــــق طريقه متخلصا 
من خمســــة لاعبين وأودع الكرة في شباك 
الحــــارس ميشــــال بــــرودوم فــــي الدقيقة 
الخامســــة، مســــجلا أحد أجمــــل الأهداف 
في النهائيات. وشُــــبه بهدف الأرجنتيني 
دييغو مارادونا في ربع نهائي كأس العالم 
1986 ضد إنجلترا. وبلغت السعودية دور 
الـ16 حيث قابلت السويد وخسرت أمامها 

.3 – 1

خيبة تلو أخرى

”الصقــــور  مُنــــي   1994 إنجــــاز  بعــــد 
الخضــــر“ بخيبة تلو أخــــرى وخرجوا من 
الــــدور الأول فــــي جميع النهائيــــات التي 
شــــاركوا فيها بين 1998 و2006 ومن ثم في 
روســــيا 2018، بعد عودتهم إلــــى البطولة 
بعــــد غيابهم عن نهائيــــات جنوب أفريقيا 

2010 والبرازيل 2014. 
وفي 1998 خســــر المنتخب السعودي 
برباعيــــة نظيفــــة أمــــام صاحبــــة الأرض 

فرنســــا في الدور الأول، عندما طُرد النجم 
الفرنســــي زين الدين زيدان بعد أن دهس 
علــــى ظهــــر القائد فــــؤاد أنور إثــــر تدخل 

الأخير لمحاولة قطع الكرة.
وتبقــــى الانتكاســــة الأكبر الخســــارة 
المذلــــة 8 – صفــــر ضــــد ألمانيــــا في أول 
مبارياتــــه في الــــدور الأول فــــي مونديال 
كوريا واليابان 2002، وهو ثاني أكبر فارق 
أهداف فــــي مباراة في تاريــــخ المونديال 
حتــــى الآن (انتهت ثلاث مباريات بفارق 9 

أهداف). 

واشــــتكى الحارس محمــــد الدعيع من 
الإضــــاءة في ملعب ســــابورو معتبرا أنها 
حجبــــت رؤيته للكــــرة، وقال فــــي مقابلة 
أخيــــرا مــــع شــــركة الرياضة الســــعودية 
”عندمــــا ترفع رأســــك لــــم تكن قــــادرا على 
الرؤية بســــبب النور، مســــتحيل، الملعب 
مغطــــى. أنا أمتاز في الكرات العرضية، لم 
أســــتطع الارتقاء لها، مــــا إن ترتفع الكرة، 

تدخل في النور“.
وتابــــع ”النور كان موجهــــا عليّ، كان 
(صاحب الهاتريك ميروسلاف) كلوزه يقف 
في مكان يمكنه أن يراها في المســــاحة“، 
مضيفــــا أن الألمان ركزوا وفق حارســــهم 
أوليفر كان ”ألا ألحق بالكرات العرضية“، 
علما أنــــه في مقابلة ســــابقة ألقى حارس 
الهلال في حينها باللوم على ”كسر في يده 
كونــــه لم يتمرن كفاية“ بعد كســــر تعرض 

لــــه في المباراة ضد الاتحــــاد قبل الاتجاه 
إلــــى المعســــكر الخــــاص باســــتعدادات 
المونديــــال. أما لاعب الوســــط محمد نور 
الــــذي كان حاضرا أيضا في تلك المباراة، 
فتحدث إلى جانب التوفيق الفني للألمان، 
عن الرهبة التي شعروا بها وهم لا يزالون 
في النفق قبل صافرة البداية، مشددا على 
أهمية العامل النفســــي ”لكيفية التخلص 
من الرهبة وكيفية مجاراتهم في الملعب“. 

نتيجة قاسية 

وقــــد يكــــون ذلــــك مــــا يحتــــاج إليــــه 
المنتخب الســــعودي فــــي مباراته الأولى 
أمــــام الأرجنتيــــن، لاســــيما بعد ســــقوط 
قاسٍ آخر بخماســــية نظيفــــة في المباراة 
الافتتاحيــــة لمونديال روســــيا 2018 أمام 
صاحب الأرض، وذلك لتفــــادي أي نتيجة 

قاسية أخرى.
وتوقــــف الــــدوري الســــعودي باكــــرا 
إفساحا للمجال للمدرب الفرنسي هيرفي 
رينارد لإقامة معسكرات تدريبية للمنتخب 
وخوض مباريات وديــــة. وفي حين انتقد 
البعض هذا القرار معتبرين أن من شــــأنه 
أن يبعد اللاعبين عن التنافســــية في حين 
أن غالبية الدوريات في العالم مســــتمرة، 

رأى البعض الآخر أهمية ذلك. 
ويقول مقبل الزبني مدير التحرير في 
صحيفة ”الرياضية“ الســــعودية ”التوقف 
كان ضروريــــا، رينارد لديــــه تصوّر معيّن 
وهذا التصور لن ينجح لو استمر الدوري. 
من خلال مبــــاراة الإكــــوادور، أوضح أنه 
يريــــد أن يلعب بطريقة تميــــل إلى الدفاع 
أكثر خاصة أمــــام الأرجنتين في البداية“. 
وتابع ”معظم اللاعبين يلعبون في الهلال 
والنصر والشــــباب والاتحــــاد، وهي فرق 
تلعب بطريقه هجومية، والمدرب لا ينوي 
اللعــــب بطريقة هجوميــــة، إضافة إلى أن 
وجــــود ثمانية لاعبين أجانب في كل فريق 
يضعــــف فرص اللاعبين الســــعوديين في 
المشــــاركة، بالتالي المــــدرب كان يريد أن 
يقضــــي وقتــــا أطــــول معهم“، مؤكــــدا أن 

”الرهان دائما على سالم الدوسري“. 
وفي أول مونديال في الشرق الأوسط 
وفــــي دولة عربيــــة، ومــــؤازرة جماهيرية 

مــــن المتوقع أن تكون ضخمــــة من الدولة 
المنتخب  سيحرص  المجاورة،  الخليجية 
الســــعودي على تقديم أداء لافت على غرار 
الــــذي ظهر به في التصفيات عندما تصدر 

مجموعته في الدور الأخير.  
انتصارات  ثلاثة  الســــعودية  وحققت 
فــــي كأس العالم (ضد المغــــرب وبلجيكا 
1994 ومصــــر 2018) مقابــــل تعادلين و11 

هزيمة.
أعلن الفرنســــي هيرفي رينارد، مدرب 
منتخــــب الســــعودية تشــــكيلة الأخضــــر 
النهائية التي سيشارك بها في النهائيات. 
وكان علــــى رأس القائمــــة التي ضمت 26 
لاعبا المهاجمين صالح الشــــهري والقائد 
ســــلمان الفــــرج. وضم المدرب الفرنســــي 
لاعب الوسط الفرج، الذي سجل في مرمى 
مصر فــــي كأس العالــــم 2018، بعــــد تبدد 
الشــــكوك حول إصابته في لقاء ودي أمام 
آيســــلندا قبل أيام، وكذلك الشهري العائد 

من إصابة طويلة.
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منتخب السعودية يسعى 

لتخطي دور المجموعات 

مرة ثانية خلال مونديال 

قطر بعد إنجاز مشاركته 

الأولى في 1994

رياضة
حلم تكرار إنجاز 1994 يراود السعودية في مونديال قطر

جيسوس كاساس يعوللعنة الإصابات تلاحق نجوم منتخب المغرب

على وجوه جديدة ليعيد

لمنتخب العراق تألقه

واقعية المدرب رينارد سلاح الأخضر لتسجيل حضور تاريخي

الرباط الصليبي يبعد أمين حارث عن كأس العالم

يســــــعى المنتخب الســــــعودي في مونديال قطر لتخطي دور المجموعات مرة 
ثانية، وهو الذي يعد أكثر المنتخبات العربية مشــــــاركة في كأس العالم إلى 
ــــــب المغرب وتونس، بعد إنجاز مشــــــاركته الأولى فــــــي 1994. ويخوض  جان
الأخضر المونديال مرة سادسة، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في 

بلوغ العرس الكروي في أربع نسخ تواليا بين 1994 و2006.

ذكريات عالمية

ضربة قوية

مكســـيكي والأميركي. وقال
 المحلل الســـابق للمنتخب
المنتخب الإكوادوري يلعب

.“(1 – 3 – 2 – 3) و(4 – 3 –

في تصريح صحافي ”كما 
ريعة خاطفة، وآلية 

قل عدد من التمريرات، 
رته في تحركات
الجناحين“. وأتم
لإكوادور في

كاستيلو، 
ينا، 
ينتس
اجم 

 
م 

غ 

ورئيـــس الاتحـــاد الفرعي
بـــدر ناصر ومدير شـــؤون

الموسوي.
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آخر مستجد
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إلى نقلها

أربيل.

القلق يسيطر على جماهير 

الكرة المغربية، قبل أيام 

من انطلاق مونديال 

2022، بعد الإصابة التي 

تعرض لها أمين حارث



 باريــس - اســــتُكملت تشــــكيلة منتخب 
فرنســــا لكرة القدم المشــــاركة في مونديال 
قطــــر 2022، مع اســــتدعاء ماركوس تورام 
مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، 

حسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي. 
وكتــــب الاتحــــاد ”اللاعب الـ26. ســــيكمل 
ماركوس تورام مجموعة (المدرب) ديدييه 
التــــي أحرز  ديشــــامب فــــي كأس العالم“ 
الفرنســــيون لقبها عام 2018 في روســــيا 
للمــــرة الثانيــــة فــــي تاريخهم بعــــد 1998 
عندمــــا كان المدافع ليليان، والد ماركوس، 
في التشــــكيلة وســــجل هدفــــي الفوز على 

كرواتيا في نصف النهائي.
وغــــاب تــــورام (25 عامــــا و4 مباريات 
فــــي  هــــداف  أفضــــل  ثانــــي  دوليــــة)، 
البوندسليغا حاليا، عن المنتخب الفرنسي 
منذ صيف 2021 عندما خاض كأس أوروبا 

كلاعب بديل. و
لاعبــــا   25 اســــتدعى  ديشــــامب  كان 
الأربعاء، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) يسمح 
بضم 26 لاعبا إلى مونديال قطر. وسيكون 
متاحــــا للمدربــــين حتى بإرســــال القوائم 
الرســــمية إلى فيفــــا. ويقدّم تــــورام بداية 
موســــم جيدة في البوندســــليغا، مسجلا 
13 هدفا و4 تمريرات حاســــمة في مختلف 
المســــابقات. وتدافع فرنســــا عن لقبها من 
مجموعة رابعة تضم أستراليا والدنمارك 

وتونس.

غياب بارز

سيغيب قلب دفاع باريس سان جرمان 
الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي عن تشكيلة 
بــــلاده في كأس العالم فــــي قطر بعد ”عدم 
تعافيــــه بشــــكل كاف من إصابــــة في وتر 
العرقــــوب“، وســــيحلّ مكانه في تشــــكيلة 
أبطال العالم لاعب موناكو أكسل ديزازي، 
حســــب ما أفاد الاتحــــاد الفرنســــي لكرة 

القدم. 
وكشــــف بيان الاتحاد قبيــــل التجمّع 
الأول للمنتخب الفرنســــي في كليرفونتين 
قبل أسبوع من انطلاق مونديال قطر الذي 
يقام للمرة الأولى في الشــــرق الأوسط أن 
”كيمبيمبــــي لعب خمس عشــــرة دقيقة مع 
ناديه الأحــــد، وهي المرة الأولى منذ نهاية 
أكتوبــــر“، مضيفا أنه ”لا يعتبر نفســــه قد 
تعافى بشكل كاف ليحتفظ بمكانه في خط 

دفاع الزرق“.
واتُخــــذ القرار صبيحــــة الاثنين قبيل 
انطلاق الاســــتعدادات النهائية للمنتخب 
الفرنســــي بعد نقاش بين المــــدرب ديدييه 

ديشامب والطاقم الطبي. 
وعلّــــق كيمبيمبــــي علــــى غيابــــه عن 
كأس العالــــم بتغريدة على تويتر ”لســــوء 
الحــــظ، فإنّ صحتي تأتي أولا وقد أظهرت 
الاختبــــارات الأخيــــرة أنّني لا أســــتطيع 

ضمان أداء بنســــبة 200 في المئة ولا أرغب 
فــــي زعزعة اســــتقرار المجموعة“. ويعتبر 
ابن الـ27 عاما من ركائز تشكيلة ديشامب 
منذ العام 2018، عندما تمكن مع رفاقه بعد 
أســــابيع من اســــتدعائه للمرة الأولى من 

إحراز لقب كأس العالم في روسيا.
وفي سياق آخر كشف مدرب المنتخب 
التونســــي لكرة القدم جــــلال القادري عن 
قائمــــة تضــــم 26 لاعبًــــا تم اســــتدعاؤهم 
لكأس العالم 2022 في قطر، وفي طليعتهم 
ويوســــف  الخــــزري  وهبــــي  المهاجمــــان 
المســــاكني.  وسيخوض ”نســــور قرطاج“ 
في مشــــاركتهم السادسة في كأس العالم، 
مبارياتهــــم ضمن مجموعــــة الرابعة التي 
تضمّ فرنسا، أستراليا والدنمارك. ويعوّل 
المنتخــــب التونســــي بطــــل أفريقيــــا عام 
2004 على تحقيــــق فوزه الثالث في تاريخ 

مشاركته المونديالية. 
وتريــــث القادري في إعلان تشــــكيلته 
حتى اليــــوم الأخير المســــموح به من قبل 

الاتحاد الدولي وذلك إفســــاحاً في المجال 
أمام جميع اللاعبــــين للالتحاق والوقوف 

على جهوزيتهم.

ثلاثي البوندسليغا

من جهته أعلن كاســــبر هيولماند المدير 
الفنــــي للمنتخــــب الدنماركــــي لكــــرة القدم 
اســــتدعاء ثلاثــــي الدوري الألماني يوســــف 
بولســــن وفريدريك رونو وروبير ســــكوف 
للانضمام إلى قائمة المنتخب لكأس العالم 
2022 التي تنطلق في قطر يوم الأحد المقبل. 
وكان هيولماند قد ترك خمســــة أماكن 
شــــاغرة بالقائمة لدى الإعــــلان عنها قبل 
أيام، انتظارا لنهايــــة الجولة الأخيرة من 
مباريات المســــابقات المحلية فــــي أوروبا 
قبل المونديــــال. كذلك اســــتدعى هيولماند 
ألكســــندر بــــاه لاعــــب بنفيــــكا البرتغالي 
وكريســــتيان نورغــــارد لاعــــب برينتفورد 

الإنجليزي.

رياضة
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 لنــدن - يبـــدو أن علاقة كريســـتيانو 
رونالـــدو ونادي مانشســـتر يونايتد قد 
انهارت بعد عـــدة أخطاء ارتكبها الدون 
البرتغالي في أقـــل من عام واحد. فعلى 
عكس ما كان كريستيانو يقوم به طوال 
مسيرته بقدرته على الرد على الانتقادات 
التـــي يتعـــرض لهـــا داخل الملعـــب، إلا 
أنـــه أصبح غير قـــادر على الـــرد داخل 
الملعب ليحول الصراع مـــع النادي إلى 

خارجه. 
وهنالك بعض الأخطاء التي ارتكبها 
رونالدو خلال أقل من 6 أشهر، والتي قد 
تنهي مشواره بقميص مانشستر بأسوأ 

طريقة ممكنة.
وكشف النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو أنه شـــعر ”بالخيانة“ من قبل 
مانشســـتر يونايتـــد، زاعمًـــا أن مدربه 
الهولنـــدي إريك تين هـــاغ وبعض كبار 
النـــادي  فـــي  التنفيذيـــين  المســـؤولين 
علـــى  إجبـــاره  يحاولـــون  الإنجليـــزي 
الخـــروج من أولـــد ترافورد فـــي مقابلة 

نارية أجراها الأحد.
 وتراجع دور الـــدون الفائز بجائزة 
الكرة الذهبية خمس مرات في تشـــكيلة 
”الشـــياطين الحمر“ منـــذ تولي تين هاغ 
القادم من أياكس أمســـتردام الهولندي 

المسؤولية في شهر مايو الماضي.
وقال رونالدو عن تين هاغ في مقابلة 
إعلاميـــة ”ليس لديّ الاحتـــرام له لأنه لا 

يظهر أيّ احترام لي“. 
وأضـــاف اللاعـــب البالـــغ 37 عاما، 
والذي يستعد لخوض نهائيات مونديال 
قطـــر 2022، ”ليس فقط المدرب، بل أيضا 
هنـــاك شـــخصان أو ثلاثة فـــي النادي. 

شعرت بالخيانة“. 
وعند سؤاله عمّا إذا كان مسؤولون 
تنفيذيون رئيسيون في النادي يسعون 
لإخراجه، أجاب البرتغالي ”نعم، شعرت 
بالخيانـــة وشـــعرت أنّ هنـــاك بعـــض 
الأشـــخاص الـــذي لا يريدوننـــي هنـــا، 
ليس فقط هـــذا العام إنما العام الماضي 

أيضا“. 
وعاد رونالـــدو إلى صفوف يونايتد 
يوفنتـــوس  مـــن  أغســـطس 2021  فـــي 
الإيطالـــي. ولم ينجح نجـــم ريال مدريد 
الإسباني الســـابق في استعادة أمجاد 
الماضـــي مـــع يونايتـــد وتحديـــدا في 
حقبة المدرب الأســـطوري السير أليكس 
فيرغيســـون، حين فـــاز بلقـــب الدوري 
الإنجليـــزي ثلاث مـــرات، إضافـــة إلى 
لقب دوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة 

الذهبية للمرة الأولى في مسيرته. 
ورغم تســـجيله 24 هدفـــا في جميع 
عانـــى  الماضـــي،  العـــام  المســـابقات 

الشـــياطين الحمر من موســـم مضطرب 
أنهاه في المركز السادس في البريميرليغ 

ليخفق في التأهل إلى دوري الأبطال. 
وذكـــرت تقاريـــر إعلامية آنـــذاك أنّ 
رونالـــدو حـــاول الانتقـــال قبـــل بداية 
الموســـم غير أنّ اتفاقا لم يحصل مع أيّ 
ناد. وأردف رونالدو ”منذ رحيل الســـير 
أليكس، لم أر تقدما في النادي. لم يتغيّر 

شيء“.
وتابـــع ”أريد الأفضل للنـــادي. لهذا 
الســـبب عدت إلى مانشســـتر يونايتد. 
لكن هناك أشـــياء تحصل داخل النادي 
ولا تســـاعدنا علـــى بلـــوغ القمـــة على 
غرار مانشســـتر سيتي، ليفربول وحتى 
أرســـنال في الوقت الحالـــي… ناد بهذا 
الحجـــم يجـــب أن يكـــون بـــين الثلاثة 

الأوائل برأيي وللأسف ليس كذلك“. 

المركـــز  حاليـــا  يونايتـــد  ويحتـــل 
الخامـــس في ترتيـــب الـــدوري المحلي 

بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.
 ،(2022 في الموســـم الماضي (2021 – 
فشل مانشستر يونايتد في احتلال مركز 
مؤهل لدوري أبطال أوروبا بعدما احتل 
المركز الســـادس بجدول ترتيب مسابقة 
الـــدوري الإنجليـــزي، ويتأهـــل للدوري 
الأوروبـــي. رونالـــدو الـــذي لم يشـــارك 
ببطولة اليوروباليغ منذ عام 2002 عندما 
كان لاعبا لسبورتنغ لشبونة البرتغالي، 
حاول مغـــادرة مركـــب اليونايتد بعدما 
وجد نفسه سيغيب عن المشاركة بدوري 

الأبطال لأول مرة منذ 20 عاما. 
وظل رونالدو طوال فترة الانتقالات 
الصيفية يحاول الرحيل عن مانشســـتر 
لكنه فشـــل في إيجاد نـــاد يرغب بضمه 
ليعـــود إلى تدريبـــات الفريـــق متأخرا 
دون خـــوض فترة الإعـــداد مما أثر على 
مستواه وعلى علاقته بالمدير الفني تين 

هاغ.
بعـــد فشـــل رحيلـــه وعودتـــه إلـــى 
اليونايتد، شـــارك البرتغالي في مباراة 
مانشســـتر ورايـــو فاليكانو الإســـباني 
فـــي اللقاء الودي الـــذي جمعهما في 31 
يوليو 2022، ولعب رونالدو بالتشـــكيل 
الأساســـي الذي دفع بـــه الهولندي تين 

هـــاغ، مـــدرب الفريق. لكن وبعد شـــوط 
أول لعبه رونالدو، قرر المدرب استبداله 
بين شـــوطي اللقاء، ليخرج كريستيانو 
متجهـــا إلى موقـــف الســـيارات ليغادر 
الملعـــب نهائيـــا أثنـــاء خـــوض الفريق 

للشوط الثاني. 
وتعرض رونالـــدو وقتها لانتقادات 
كبيـــرة مـــن الجماهير خاصـــة وأن تلك 
الخطـــوة اعتبـــرت اعتراضـــا على قرار 

المدير الفني باستبداله.
فـــي الجولـــة 12 مـــن البريميرليـــغ، 
توتنهام  نظيـــره  اليونايتد  اســـتضاف 
هوتســـبير على ملعب أولد ترافورد، في 
مباراة شـــهدت جلوس كريستيانو على 
دكة البدلاء. ومع تقدم الشـــياطين الحمر 
فـــي النتيجة بهدفين نظيفين، أجرى تين 
هاغ تبديلاته الخمســـة والتي خلت من 
اســـم كريســـتيانو الذي لم يشـــارك لأيّ 

دقيقة في المباراة. 
وظهر كريستيانو وهو يغادر أرض 
الملعـــب متجهـــا إلى النفق المـــؤدي إلى 
غرفة خلـــع الملابس فـــي الدقيقة 90 من 
المباراة، أي قبل نهايتها، في لقطة أثارت 
حالة من الجدل. لكـــن المدرب الهولندي 
أكد أن رونالدو رفض المشـــاركة كلاعب 
بديل في الشـــوط الثاني أمام توتنهام، 
ليقرر المدرب اســـتبعاده مـــن لقاء القمة 

أمام تشيلسي في الجولة التالية.
ولـــم يكتف رونالدو بهـــذه الأخطاء، 
ليعـــود بعد آخر مبـــاراة للفريق في عام 
2022 ويخـــرج بتصريحات مدوّية هاجم 
فيها النـــادي الإنجليزي الـــذي بدأ فيه 
مســـيرته الاحترافية وبـــدأ فيه صناعة 
تاريخـــه. وهاجم رونالدو مدربه الحالي 
تين هـــاغ، بعدمـــا قال فـــي تصريحات 
”لا  البريطانيـــة  صـــن“  ”ذا  لصحيفـــة 

أحترمه؛ لأنه لا يظهر لي أيّ احترام. 
إذا لم تكن تحترمنـــي، فلن أحترمك 
أبـــدا“. بـــل إن الـــدون أكـــد أن المـــدرب 
للخـــروج  دفعـــه  حاولـــوا  والنـــادي 
والرحيـــل، وقال ”لا يجـــب أن أقول ذلك 
(إنهم حاولوا إجباري على الرحيل) لكن 
نعـــم لقد شـــعرت بالخيانة، شـــعرت أن 
هناك بعض الأشخاص الذين لا يريدون 
استمراري هنا ليس فقط هذا العام لكن 

في العام الماضي أيضا“.
ولم يقف كريستيانو عند هذا الحد، 
لكنه هاجم أحد أساطير اليونايتد وأحد 
زملائـــه الســـابقين، واين رونـــي، الذي 
أطلق تصريحـــات مدوية أيضا تجاهه، 
بعدما قال إن انتقادات روني له قد تكون 
نابعة من أنه أنهى مسيرته بينما لازال 

رونالدو يلعب بمستويات عالية. 
ومع كل هذه الأمـــور يبدو أن علاقة 
رونالدو مع مانشستر يونايتد قد انتهت 
بالفعـــل، وأن مبـــاراة فولهـــام الأخيرة 
للفريـــق في عام 2022 هي الأخيرة أيضا 
لرونالدو مع النادي، خاصة وأن الفريق 
ســـيعود للعب بعد نهايـــة كأس العالم، 
وبالتالـــي ســـيكون ســـوق الانتقـــالات 

الشتوية أمام الدون لإيجاد ناد جديد.

 وجهة غير معلومة

خطوة واثقة

هل فتح كريستيانو رونالدو 

الباب لمغادرة أولد ترافورد؟

الغياب عن مونديال قطر 

يثير قلق راموس

تورام يكمل تشكيلة 

 المنتخب الفرنسي في المونديال

مواقف لافتة قد تنهي علاقة النجم البرتغالي مع اليونايتد

فتح البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو، نجم مانشســــــتر يونايتد، الباب أمام 
ــــــد ترافورد عقب انتهــــــاء كأس العالم 2022، رغم  اســــــتمراره في ملعب أول
ــــــك تين هاغ. وقال  ــــــادي الإنجليزي ومدربه إري توجيهــــــه انتقادات قوية للن
رونالدو إذا قرر مانشســــــتر يونايتد البدء معي من جديد، فلا توجد مشكلة 

تجاه ذلك بالنسبة إليه.

رونالدو ظل طوال فترة 

الانتقالات الصيفية يحاول 

الرحيل عن مانشستر، 

مما أثر على مستواه وعلى 

علاقته بالمدرب تين هاغ

 مدريــد - بعــــث ســــيرجيو رامــــوس، 
مدافــــع باريس ســــان جرمــــان المخضرم، 
برســــالة إلى الجمهور عقب استبعاده من 
قائمة إســــبانيا لمونديال قطر 2022. وكتب 
راموس، عبر حسابه على إنستغرام ”كان 
الموســــم الماضي صعبا، بسبب الإصابات 
والانسجام مع ناد جديد ومدينة جديدة“. 
وأضــــاف ”لقد كرســــت نفســــي جســــديا 
وروحيــــا للتعافــــي، والعودة إلــــى الحالة 
التــــي لطالمــــا اعتــــدت عليها، مســــتعينا 
بالأهداف والطموحات التي يضعها المرء 

دائما لنفسه“. 
وتابع ”لحســــن الحظ، أستطيع قول إنني 
في هذا الموســــم أشــــعر كأننــــي عدت مرة 
أخرى للاســــتمتاع بكرة القدم، واللعب مع 
ناد عظيم في مدينة عظيمة مثل باريس“.

وواصــــل ”كأس العالم كانــــت بالطبع 
أحد الأحلام الكبيرة التي أردت تحقيقها.. 
كان مــــن الممكــــن أن تكون هذه المشــــاركة 
الخامســــة لي، لكن لســــوء الحظ سأضطر 

لمشاهدتها من المنزل“. 
وأكمل نجم ريال مدريد الســــابق ”إنه 
أمر صعب، لكن الشمس ستظل تشرق في 
الصباح.. لن أغير أيّ شــــيء لديّ، ســــواء 
عقليتــــي أو شــــغفي والتزامــــي وجهدي، 
بالإضافــــة إلى التفانــــي والتفكير في كرة 

القدم طوال الـ24 ساعة“. 
وأضــــاف ”هذا ما أشــــعر بــــه، وأردت 
مشــــاركته معكم جميعا.. شــــكرا لكم على 
الدعــــم.. هنــــاك الكثيــــر مــــن التحديــــات 
والأهــــداف فــــي المســــتقبل.. أراكــــم قريبا 

وأتمنى لكم الأفضل.. تحيا إسبانيا!“.

ويصل منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى 
العاصمــــة الأردنية عمان اليــــوم الثلاثاء، 
لخوض مباراة وديــــة مع مضيفه منتخب 
الأردن الخميس على ملعب عمان الدولي. 
وتترقب جماهير الكــــرة الأردنية هذه 
المواجهــــة التاريخيــــة التــــي تجمع بطل 
العالــــم عــــام 2010 مع منتخب النشــــامى، 
وهــــي المــــرة الأولــــى التــــي يلتقــــي فيها 
المنتخبــــان على مــــر التاريخ. وســــتكون 
مبــــاراة الأردن المحطــــة الأخيــــرة لمنتخب 
”لا روخــــا“ قبــــل التوجــــه إلــــى العاصمة 
القطرية الدوحة لخوض منافســــات كأس 

العالم 2022، ضمن المجموعة الخامســــة 
التــــي تضم منتخبات ألمانيــــا واليابان 

وكوستاريكا.
من جهته يستعد الأردن يومياً 
بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد 

الذي أعلن في وقت سابق عن 
تشكيلة ضمت 27 لاعبا وقع 

عليهم الاختيار لمواجهة 
إسبانيا.

وقال حمد ”ننظر 
إلى مباراتنا مع 
إسبانيا بأهمية 

كبيرة، وهي تشكل 
تحديا جديدا ومن 
نوع آخر لمنتخب 

الأردن، ولدينا الحماس 
والدافع لتقديم مباراة تعزّز 

من حضور الكرة الأردنية 
وتليق بسمعتها أمام 

العالم“. 

وأضاف ”نـــدرك جيداً أننـــا نواجه 
فريقـــا كبيـــرا ومتمرســـا ونجومـــا من 
الصف الأول في الكـــرة العالمية ولديهم 
طموحـــات كبيرة فـــي مونديـــال قطر.. 
نحتـــرم المنتخـــب الإســـباني ومدربهم 
القديـــر لويـــس أنريكي، لكننا ســـنبذل 
قصارى جهدنا للظهـــور بصورة مثالية 
طموحاتنـــا  تلبّـــي  نتيجـــة  وتحقيـــق 
وطموحات الجماهيـــر التي تنتظر هذه 

المباراة بشغف كبير واهتمام متزايد“.
وستضم قائمة الأردن اللاعبين يزيد 
أبوليلى، مالك شلبية، عبدالله 
الفاخوري، عبدالله الزعبي، 
محمد أبوحشيش، محمد 
كلوب، إحسان حداد، سليم 
عبيد، أنس بني ياسين، يزن 
العرب، عبدالله نصيب، هادي 
الحوراني، صالح راتب، أحمد 
سمير، نور الروابدة، رجائي 
عايد، عبيدة السمارنة، 
إبراهيم سعادة، 
نزار الرشدان، 
محمود المرضي، 
موسى التعمري، 
عمر هاني، أحمد 
العرسان، محمد 

أبوزريق 
”شرارة“، علي علوان، يزن 

النعيمات، حمزة الدردور.

ضعها المرء

قول إنني
عدت مرة
واللعب مع
باريس“.
ت بالطبع
تحقيقها..
المشــــاركة
ظ سأضطر

”إنه ــابق
تشرق في
يّ، ســــواء
 وجهدي،
ير في كرة

ـه، وأردت
ا لكم على
تحديــــات
كــــم قريبا

نيا!“.

قبــــل التوجــــه إلــــى العاصمة ”لا روخــــا“
القطرية الدوحة لخوض منافســــات كأس
2العالم 2022، ضمن المجموعة الخامســــة
التــــي تضم منتخبات ألمانيــــا واليابان

وكوستاريكا.
من جهته يستعد الأردن يومياً 

ي و

عدنان حمد  بقيادة المدرب العراقي
الذي أعلن في وقت سابق عن 

27 لاعبا وقع  تشكيلة ضمت
عليهم الاختيار لمواجهة

إسبانيا.
وقال حمد ”ننظر
إلى مباراتنا مع
إسبانيا بأهمية

كبيرة، وهي تشكل 
تحديا جديدا ومن
نوع آخر لمنتخب 

الأردن، ولدينا الحماس
والدافع لتقديم مباراة تعزّز 

من حضور الكرة الأردنية 
وتليق بسمعتها أمام 

العالم“. 

وستضم قائمة الأردن اللاعبين يزيد
أبوليلى، مالك شلبية، عبدالله
الفاخوري، عبدالله الزعبي،
محمد أبوحشيش، محمد
كلوب، إحسان حداد، سليم
عبيد، أنس بني ياسين، يزن
العرب، عبدالله نصيب، هادي
الحوراني، صالح راتب، أحمد
سمير، نور الروابدة، رجائي
عايد، عبيدة السمارنة،
إبراهيم سعادة،
نزار الرشدان،
محمود المرضي،
موسى التعمري،
عمر هاني، أحمد
العرسان، محمد

أبوزريق 
”شرارة“، علي علوان، يزن

النعيمات، حمزة الدردور.
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 الدوحــة - بـــدءا من تســـهيل وصول 
ومـــروراً  الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي 
المباريات  لوقائـــع  الصوتـــي  بالوصف 
ووصـــولاً إلـــى المســـاحات المخصصة 
لاســـترخاء المصابيـــن بالتوحّـــد، مـــن 
خـــلال الغـــرف الحسّـــية المتوفـــرة في 
ثلاثة ملاعب وبعض مناطق المشجّعين، 
يحـــاول مونديال قطـــر أن يتيح لجمهور 

جديد فرصة التمتّع بالعرس الكروي.
وبحســـب رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي 
لكـــرة القدم (فيفا) جانـــي إنفانتينو فإنّ 
مونديال قطر الذي سينطلق في العشرين 
من الشـــهر الجـــاري ”ســـيكون الأفضل 
علـــى الإطلاق والأكثـــر تأميناً لســـهولة 

الوصول“.
والجديد في هذه النســـخة من بطولة 
كأس العالـــم لكرة القدم هو اســـتحداث 
غـــرف مخصّصـــة لإراحـــة الأشـــخاص 
المصابين بالتوحّد أو الذين يعانون من 

اضطرابات في المعالجة الحسّية.
الحسّـــية  الغـــرف  هـــذه  وســـتكون 
متوفرة في ثلاثة ملاعب (البيت ولوسيل 
والمدينـــة التعليمية)، في حين ســـتكون 
ســـتّ غرف أخرى مماثلـــة موجودة على 
مقربة من مناطق المشـــجعين الرئيسية 

ومن ملعب المدينة التعليمية.
ويمكـــن لحَمَلة التذاكـــر المخصّصة 
ومرافقيهم  الخاصّة  الاحتياجـــات  لذوي 
(يحـــقّ لكلّ منهم اســـتقدام مرافق واحد 
تذكرتـــه مجانية) أن يتابعوا المباراة من 
مدرّج الملعب كسائر المتفرجين، لكن إذا 
”أصبح الجو ضاغطاً بعض الشيء توفّر 

(هذه الغرف) 
بيئة هادئة 

وآمنة يمكنهـــم اللجوء إليهـــا لمواصلة 
الاســـتمتاع بالمباراة“، بحسب توضيح 
هالـــة أســـطا، المســـؤولة عـــن ســـهولة 

الوصول في الفيفا.
وهذه الغرف التي تتّســـع كلّ واحدة 
منها لحوالي 10 أشخاص مزوّدة بنوافذ 
كبيرة تسمح للموجودين فيها بمواصلة 
مشـــاهدة المبـــاراة في بيئـــة خالية من 

الضوضاء.
وفـــي كلّ غرفة من هـــذه الغرف فُرُش 
ملوّنة للجلوس عليها، وحصائر حسّـــية 
(بروجكتورات)،  عرض  وأجهزة  للمسها، 
ومصابيـــح ليد، وأليـــاف ضوئية منيرة، 
وهـــي أدوات يمكن للأطفال والشـــبّان أن 
يتلهـــوا بها إذا تعرّضوا للتوتّر بســـبب 

الجو الضاغط في المدرّجات.
لكـــن هـــذا لا يعنـــي بتاتـــاً أنّ هؤلاء 
المتفرّجين ســـيظلّون محبوسين في هذه 

الغرف طوال فترة المباراة.
وتقول أليسون صرّاف، التي شاركت 
في هذا المشروع بمتجرها الذي أسّسته 
فـــي الدوحـــة والمتخصّص فـــي تطوير 
مهـــارات الأطفـــال المصابيـــن بالتوحّد 
وتعليمهـــم، إنّ هذه الغرف ”ليس الهدف 
منها أن يكون هناك فصل بينهم (الأطفال 
المصابين بالتوحّـــد) وبيننا، بل هدفها 
هو تعويدهم على الملاعب شيئاً فشيئاً“.

ولهـــذه الفئة مـــن المتفرّجين العديد 
علـــى  تســـاعدهم  التـــي  الأدوات  مـــن 
الاســـترخاء إذا قرّروا متابعة المباريات 
مـــن المدرّجـــات حصـــراً. وتشـــمل هذه 
الأدوات ســـمّاعات تحدّ مـــن الضوضاء 
وبطّانيـــات موزونـــة وألعابـــاً للحدّ من 

التوتر.

وفـــي الواقع ليســـت هـــذه التجربة 
جديـــدة، فملعـــب واتفورد فـــي إنجلترا 

مجهّز منذ ديسمبر 2016 بغرفة حسّية.
ويقول مـــارك دايـــر، المســـؤول عن 
ســـهولة الوصول فـــي اللجنـــة القطرية 
المنظّمـــة للمونديـــال، ”لقد رأينـــا أندية 
تقـــوم بإنشـــاء غرف حســـية، لكـــنّ هذه 
الغرف تعد حدثا غير مســـبوق بالنســـبة 

إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم“.
وبحســـب زميلته في اللجنـــة العليا 
للمشـــاريع والإرث سامانثا ســـيفاه فإنّ 
فكرة استحداث هذه الغرف طرحت خلال 
اجتماعات عقدت منذ 2016 حول موضوع 
الاحتياجـــات  ذوي  وصـــول  تســـهيل 

المونديـــال. فعاليـــات  إلـــى  الخاصـــة 
للمـــرة  الغـــرف  هـــذه  اختبـــار  وجـــرى 
الأولـــى خلال العاميـــن الماضيين عندما 
اســـتضافت قطـــر بطولتَـــي كأس العالم 
للأندية وكأس العرب اللتين كانتا بمثابة 

بروفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقبيل أيـــام قليلة من انطلاق صافرة 
بدايـــة المونديال أكّد داير أنّ هذه الغرف 

”محجوزة بنسبة 99 في المئة“.
والجديد الآخر في النســـخة القطرية 
من هذا المونديال هو التطبيق المجّاني 
الذي سيســـمح للأشخاص الذين يعانون 
من مشـــكلات بصرية بمتابعـــة وقائع كلّ 
المباريات، بالإضافة إلى حفلتَي الافتتاح 

والختـــام، مـــن خـــلال وصـــف صوتـــي 
باللغتين العربية والإنجليزية.

وهذه الميزة ليســـت حديثـــة في حدّ 
ذاتها، فهي متاحة منذ مونديال البرازيل 
عام 2014، لكنّهـــا كانت متوفّرة لمباريات 
معيّنـــة وبلغة البلـــد المضيف أكثر منها 

باللغة الإنجليزية.
كما أنّ منظّمـــي مونديال قطر يعدون 
بـ“مســـار يســـهل الوصول إليه بالكامل“ 
للمشـــجّعين ذوي الاحتياجات الخاصة، 
بـــدءاً مـــن أماكـــن إقامتهم وصـــولاً إلى 
الملاعـــب ومناطق المشـــجّعين، ســـواء 
كان تنقّلهم عبر وســـائل النقـــل العام أو 

بالسيارات.

صباح العرب

اســــــتحدث مونديال قطر غرفا حسية لإراحة الأشخاص المصابين بالتوحّد 
ــــــات في المعالجة الحسّــــــية، وذلك من أجل  ــــــن يعانون من اضطراب أو الذي

منحهم فرصة التمتع بالعرس الكروي.

د 
ّ

مونديال قطر يستحدث غرفا حسية للمصابين بالتوح

تمتع حسي بمباريات المونديال 

{شوكو} البهيج.. 

شكرا

حكيم مرزوقي

ح ب

 ”إنــــي أكتب كي يحبنــــي أصدقائي“ 
وهو اســــم التحبب  عبارة قالها ”غابو“ 
والتصغير الــــذي يحلو لأصدقاء الكاتب 
غابرييل غارسيا ماركيز، مناداتهم به في 

سهراتهم الماجنة.
أصدقاؤه هؤلاء، هم الذين توســــلوا 
شــــتمه  عــــن  يتوقــــف  أن  يومــــا،  أبــــاه 
والسخرية منه قائلين ”ارفق بابنك.. إنه 
ذو خيال خرافي“ فرد عليهم ”أبو غابو“ 
وهو فــــي منتهــــى الثقة والاســــترخاء، 
”أعــــرف ذلــــك.. بدليــــل أنه كــــذاب كبير.. 

اللعنة عليه وعليكم“؟
أما العــــم ”الروج“، وتعني ”الأحمر“ 
بالفرنســــية كمــــا يلقبــــه أهالــــي مدينة 
تاجروين بالشــــمال الغربي التونســــي، 
الظريف  فهــــو والد صديقنــــا ”شــــوكو“ 
البهجة  وعنــــوان  المشــــاكس،  الســــاخر 

النادر في زمن التجهم والعبوس.
”شــــوكو“ هذا، هو أيضا بمثابة اسم 

التحبــــب والتصغيــــر والتدليع للاســــم 
التونسي المألوف ”شــــكري“، وذلك على 
الطريقة الكولومبية في تسمية غابرييل 
لــــم يفز بجائزة  بـ“غابو“، لكن“شــــوكو“ 
نوبل، لــــم يدخل جامعة غير الحانة، ولم 
يكتــــب كتابــــا واحدا في حياتــــه غير ما 
يخطه على مدونته منتشيا في صفحات 
وبالعاميــــة  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
المحلية.. ومع ذلك، تنــــال إعجاب المئات 

كل يوم.
كان لا بــــد من التذكير بأن ”شــــوكو“ 
هو اســــم لماركة بسكوت قديمة ومعروفة 
في تونــــس، ولا بــــد من الإشــــارة إليها 
في الســــياق لأنها لم تعد موجودة درءا 
لتجنب الوقوع في الإعلان المجاني ثم إن 

هذا الرجل ”لذيذ“ بكامل معنى الكلمة.
ممتع ومضحك ومبهج في تعليقاته 
المشاكســــة المتســــمة بالفطنــــة المتوثبة 
والــــذكاء الحــــاد. وما دخل مجلســــا إلا 
وأضفــــى عليه جــــوا من الخفــــة والمرح، 
حتى وإن كان مخفر شــــرطة أو مجلســــا 

للعزاء.
كما أن ”شــــوكو“ يشترك مع ”غابو“ 
ليــــس  ـ  الأب“  و“قتــــل  الشــــقاوة  فــــي 
بالطريقــــة المعرفية المتفذلكــــة والمتداولة 
بين المتثاقفين طبعا ـ وإنما ”قتله“ جكارة 
وشــــقاوة امتــــدت منذ ســــنوات طفولته 
التي لم يفارقها يوما، وقد اشتعل اليوم 
رأسه شيبا، لمع صلعا، وامتلأ ضحكا من 

هذا العالم القاسي.
ربما حُظي صديقنا شكري العبروقي 
بمثــــل مــــا حُظــــي بــــه الكاتب غارســــيا 
ماركيــــز، من زوجة متفهمة تقبل بمزاجه 
وتستوعب عشــــقه للنساء الجميلات في 
حنوّ وكرم نادرين.. ألم تكن ”مارثيدس“ 
زوجة ماركيز، ترتب الجلســــة ووضعية 
الطاولة في المطعم لغابو، بالشــــكل الذي 
يتيح له الاســــتمتاع بوجــــه امرأة فاتنة 

تجلس قبالته، وبمحض المصادفة.
كذلــــك تفعــــل بقية أفــــراد عائلته في 
تقبــــل مزحــــه ومشاكســــاته وانتقاداته 
التي لم تضع البوصلة يوما، ولم تجرح 
مشــــاعر أحــــد رغــــم حدتها.. ولــــم توفّر 
أحــــدا.. إنه يطلق نيران ســــخريته حتى 

على نفسه.
الســــر يكمن في روح بهيــــة مبهجة 
تخفي خلف الابتســــامة وجعــــا دون أن 
تزايد بــــه أو تعرضه في الســــوق، وهو 
الكوميدي الذي لا يشق له غبار، إن أراد 
خوض غمار الإضحاك المأجور كما يفعل 
الثقــــلاء والســــمجون اليــــوم في تونس 

وباقي البلاد العربية.

ماسك يقدم رؤيته للمستقبل جالسا في الظلام

 بسبب انقطاع الكهرباء: صواريخ وأنفاق عميقة

 بون (ألمانيا) - أثناء فراره من الشــــرطة 
اختبــــأ لــــص في ســــاحة المقر الرســــمي 
فالتر  الثاني للرئيــــس الألماني فرانــــك – 

شتاينماير في مدينة بون الألمانية.
تجدر الإشــــارة إلى أن المقر الرسمي 
الثانــــي للرئيس، وهو عبارة عن فيلا ذات 
حديقة واســــعة، هو على الأرجح واحد من 
أفضل العقارات الخاضعة للحراســــة في 
ألمانيا. ولم تســــتغرق الشرطة الاتحادية 
المسؤولة عن الحراسة سوى بضع دقائق 
لتعقب الرجــــل واعتقاله ليلــــة الخميس/

الجمعة الماضية.
إن  الاتحاديــــة  الشــــرطة  وقالــــت 
شــــتاينماير قــــد أمضــــى تلــــك الليلة في 
فيلا هامرشميت بســــبب ارتباطه ببعض 
المواعيــــد. ولم تذكر الشــــرطة ما إذا كان 
شــــتاينماير قد لاحظ أي شيء بخصوص 

الحادث في الساحة الفسيحة للفيلا.

لص هارب يختبئ 

في مقر رسمي 

للرئيس الألماني
 بكيــن - تحفّظت شــــركة ”علــــي بابا“ 
الصينيــــة العملاقة للتجــــارة الإلكترونية 
على نشــــر أرقام المبيعات الكاملة لحدثها 
الســــنوي ”يوم العــــزاب“ للمرة الأولى في 

تاريخها.
الــــذي أطلق  ويعتبــــر ”يــــوم العزاب“ 
عــــام 2009 أكبــــر حــــدث ســــنوي للتجارة 
الإلكترونيــــة فــــي العالم، مــــع تفوّقه على 
أحداث أميركية مماثلة من حيث المبيعات 
و“ســــايبر  على غــــرار ”بــــلاك فرايــــداي“ 
مونــــداي“.  وبلغت مبيعــــات ”علي بابا“ 
خــــلال العــــام الماضــــي 540.3 مليار يوان 

(76.1 مليار دولار).
وفي بيان قالت هذه الشركة إن نتائج 
حــــدث هــــذا العــــام ”تتماشــــى مــــع العام 
الماضي… رغم التحديات الهائلة والتأثير 
المرتبط بكورونا“، دون أن تقدم تفاصيل.

وأضافــــت أن نحــــو 290 ألــــف علامة 
تجارية شاركت في نسخة هذا العام، فيما 
قدّم التجار مســــتويات مــــن التخفيضات 

بدءا من أواخر  أكتوبر الماضي.
للبحوث  وكانــــت شــــركة ”ســــينتون“ 
قــــدّرت أن منصات، من بينهــــا ”علي بابا“ 
و“جــــاي دي.كــــوم“، حققــــت مجتمعة 262 
مليــــار يــــوان. لكن ”يــــوم العزاب“ شــــهد 
تراجعا في السنوات الأخيرة وسط حملة 
بكين على المنصات الإلكترونية وتضاؤل 

التغطية الإعلامية الحكومية.
وفــــي أبريــــل 2021 فرضــــت الهيئات 
الناظمة غرامة قدرها 2.8 مليار دولار على 
مجموعة ”علي بابا“ بســــبب ممارســــاتها 
المناهضة للمنافسة، فيما تضاءل حضور 
مؤسســــها جاك مــــا على الســــاحة العامة 

بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

{علي بابا} تتحفظ على نشر 

حصيلة مبيعات {يوم العزاب}

 القاهرة - كشفت 
الممثلة المصرية نيللي 
كريم أنها تخوض تجربة 
التدريب على اللهجة 
الصعيدية حاليا، وذلك 
بسبب مسلسلها الجديد 

”عملة نادرة“، حيث أنه أول عمل تجســـد 
من خلاله شـــخصية الفتـــاة الصعيدية، 
والذي مـــن المقرر أن يعرض في رمضان 

المقبل.
وتتلقى نيللـــي كريم دروسًـــا مكثفة 
للتدريب علـــى اللهجة الصعيدية على يد 

أحد المتخصصين في هذا المجال. وعن 
تجربة التمثيل باللهجة الصعيدية، قالت 
”أول مـــرة أمثل فـــي مسلســـل صعيدي، 
واللهجـــة الصعيديـــة حلـــوة جـــدا لكن 
صعبة في نفس الوقت“. وستجسد نيللي 
لأول مرة شـــخصية ســـيدة من الصعيد 

في المسلســـل الذي كتبـــه مدحت العدل، 
وإخـــراج مانـــدو العدل، وسيشـــارك في 
بطولته نخبة مـــن الفنانين في مقدمتهم 
جمـــال ســـليمان، فـــردوس عبدالحميد، 
وكمال أبورية، وهو إنتاج شـــركة العدل 

جروب.

نيللي كريم تتدرب على اللهجة الصعيدية

 نوســا دوا (أندونيســيا) - جالســــا في 
الظلام ومرتديا قميص باتيك الإندونيسي 
التقليــــدي ومحاطا بالشــــموع، قدّم إيلون 
ماســــك الاثنين رؤية للمســــتقبل تشــــمل 
كائنات فضائيــــة وأنفاقا عميقة ورحلات 

سياحية… بالصواريخ.
وظهــــر المليارديــــر والمالك الجديد 
لتويتر كأنه بلا جســــد فــــي رابط فيديو 
الاثنين ليخاطب رجــــال أعمال في بالي 
على هامش قمة مجموعة العشــــرين. ولم 
يظهر منــــه إلا وجهه ويــــداه على خلفية 

سوداء.
وتوجّــــه إلــــى رجــــل الأعمال 
الإندونيسي أنينديا باكري قائلا 
”كان التيار الكهربائي مقطوعا لدينا 
قبل ثلاث دقائــــق من هذه المكالمة. 

لهذا السبب أنا في الظلام“.

وعندما سُــــئل ماســــك عن ســــبب عدم 
ســــفره إلــــى الجزيــــرة الإندونيســــية قال 
مازحــــا إن ”عــــبء العمل قــــد ازداد كثيرا 
بعد اســــتحواذه على  في الفترة الأخيرة“ 

منصة تويتر. 
ولم يكن لديه شــــيء آخــــر ليقوله عن 
عملية الاســــتحواذ التي أثارت جدلا لكنه 
أعرب عن دعمه لزيادة مدة مقاطع الفيديو 
على تويتر وزيادة الإيرادات من منشورات 

صانعي المحتوى.
وبعــــد وضــــع قضيــــة تويتــــر جانبا 
تطرقــــت المحادثــــة إلــــى مواضيــــع أكثر 
تعقيــــدا، مثــــل حفــــر أنفاق عميقــــة تحت 
الأرض لمكافحة مشكلة الازدحام المروري 
والســــفر بصواريخ عبر العالم في أقل من 
ســــاعة واكتشاف الحياة خارج الأرض في 

الفضاء. 

وقــــال ”قد نجــــد حضــــارات غريبة أو 
نكتشــــف حضــــارات كانت موجــــودة قبل 
الملايين من الســــنين“. وأضــــاف ”أعتقد 
أن الذهاب إلى هناك واستكشــــاف المجرّة 

سيكون ممتعا للغاية“.
ثــــم تحــــدث رئيــــس شــــركة ”تســــلا“ 
لتصنيع الســــيارات الكهربائية عن فوائد 
الأنفاق تحت الأرض -مقارنة بالســــيارات 
الطائرة- في مكافحــــة الازدحام المروري 
علــــى  ”ستســــقط  الســــيارات  إن  قائــــلا 
رؤوســــكم“ وســــتكون ســــيّئة مــــن حيــــث 
الخصوصية. وتابع ماســــك ”الســــيارات 
الكهربائيــــة والأنفاق هــــي بالتأكيد الحل 
لأســــوأ الازدحامــــات المروريــــة التــــي قد 
تحدث في أي مدينــــة، لأنه يمكنكم النزول 
بالعدد الذي تريدونه من الطبقات العميقة 

حتى ينتهي الازدحام“.

وركّــــزت المداخلــــة فــــي معظمها على 
رؤيته الغريبة والجريئة لمستقبل الأرض.
وقــــال ماســــك إنــــه يرغب في إنشــــاء 
منصات إطــــلاق صواريخ فــــي كل أنحاء 
العالم تسمح للناس بالسفر ”إلى الجانب 
بســــرعة تبلــــغ 20 مرة  الآخر مــــن العالم“ 
ســــرعة الصوت. وأوضــــح ”أعتقد أن هذا 
ســــيفتح العالــــم فعــــلا إذا كان بإمكانكــــم 

السفر إلى أي مكان في أقل من ساعة“.
حــــول  الجريئــــة  أحلامــــه  كل  ورغــــم 
المستقبل فإن ماسك، أغنى أثرياء العالم، 
لم يتمكّن من منع نفســــه من المزاح قائلا 
إنه هو أيضا تحــــت رحمة تقلبات الطاقة 
علــــى الأرض. وأضاف ”أنظر فقط إلى هذا 
الفيديــــو والأمــــر غريب جــــدا. أجلس هنا 
فــــي الظلام محاطا بالشــــموع. هذا أطرف 

شيء“.

ن را ب ا وا ب ي أن ( ي ج ر ذ
مدرّج الملعب كسائر المتفرجين، لكن إذا
أصبح الجو ضاغطاً بعض الشيء توفّر 
إ جي ب إج

”

(هذه الغرف) 
بيئة هادئة

إذ ر الا
مـــن المدرّجـــات
إ

الأدوات ســـمّاع
وبطّانيـــات مو

و

التوتر.

نوســا دوا (أ
الظلام ومرتديا
التقليــــدي ومح
ماســــك الاثنين
كائنات فضائيــ
سياحية… بالص
وظهــــر الم
لتويتر كأنه بلا
الاثنين ليخاط
على هامش قمة
يظهر منــــه إلا

سوداء.
وتو
الإندوني
”كان التيار
قبل ثلاث
لهذا الس
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